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چ چچ سے ٤‏ 
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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على اقرف المرسلين › 
سا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هد به ا يوم الك 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى : 

رس کر مح ر و ET.‏ 

وريك الغو ر دوالرحمة چ «الکهف/۸٥)‏ . 

ولأنه سسحاله عفور» ولأنه رحیم ۰ فتح ااا کثيرة يدحل منها 
طلات المغفرة والرحمة ا مغهرله ورحمته . ) 

من لل ما رواه ارمام مسام دسنده ٠‏ عن ا هاه المهري 
قال : 

«حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقه الموت» فبكى طويلا 
وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه! أما بشرك رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم» بكذا؟ أما بشرك رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم » بکذا؟ 

قال : 

فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد: شهادة أن لا إله إلا الله 


0 


وأن ا رسول الله » اني فل :کلت على أطباق ثلاث لهد رايتني 
وما أك أك اض اسول الله » صلی الله E‏ ف ولا ا 
إلي أن أكون قد استمکنت) منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال لكنت 

من أهل التار» فلما جعل الله ال سلام في قلبي ات الس صلی الله 
يدي » قال: مالك يا عمرو؟ 

فال فلت اردت أن اش ظط 

قال : تشترط بماذا؟ 

قلت: أن يغفر لي . 

قال : الت ال سلام یهدم ما کان قىله » وأن الهجرة نهدم 
ما کان قبلهاء ا يهدم ما کان قبله. 


وما كان أحد ا إلي من رسول الله » صلى الله عليه وسلم» ولا 
أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملاٌ عيني منه إجلالا له ولو 
سثلت أن أصفه ما أطقت»› > لاني لم اکن آمل عيني منه: «ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة». 


وعن الحج خاصة» يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم» فيما 
روأه الشيخان وغیرهما: 


((من کک فلم ڀرفٹث ولم تسى » EE‏ من دنوبه کيوم ولدته أمه» . 
وعن ترد الله بن مسعود» فیما رواه الترمذي وعیره _ قال ٠‏ قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


E. (۲) ) 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


«(تابعوا ر بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
ا حٹث العحديد» والڏذهب» والفضة» ولیس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة». 

غو .جاو رف ا ده فال ال رمرل آل هل ا عا 
وسلم : 

«(الحجاج والعمار وفد الله ٠‏ دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم» . 

الحج إذن من كبريات الوسائل التي يصل الإنسان عن طريقها إلى 
رحمهة الله ومعفرنه . ) 
i 3‏ و سف کا ج فلار سے سے س ا و 
الف الع رماک کارا ین کر بتكت اڈ و کردا کک بالا 


ر رھ ت 


النقوى واتقو I E‏ 
والآية الكريمة تنهي الحاج عن أمور ثلاثة: 


أولها: الرفث. يقول ابن كثير: «فلا رفث» أي من أحرم بالحج أو 
العمرة فلیتجنب الرفث» وهو الجماع» کہا قال تعالی : 


لے ی سے سر سے ہے 


$ ار ڪڪ نک لضام رمتل ایک4 «البقرة/ .»١۸۷‏ 


وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» 
وكذلك التكلم ده بحصرة الفتاد روی ابن جریر بسنده أن ترد الله بن 


(۱) المنفاح الذي ينفح به العحداد. 


ذكروا ذلك بأفواههم»(). 

وثانيها: الفسوق: وعنه يقول ابن عمر: 

«الفسوق ما أصيیب من معاصی الله صيدا أو عیره) . 

وروی ا وهس دسنده » عن ابن حمر » قال : «الفسوق تان 
معاصی الله 2 الحرم». 

وقد یتمسك لھؤلاء ہما ثبت فى الصحيح : ((رسہباتب المسلم فسوق 
وقتاله كفر». 

ولهذا رواه ھا ها الخبر اپو محمد بن ا حاتم » من حدیٹث 
عليه وسلم قال ۰ 

«رسہاتب المسلم فسوق» وقتاله كفر. .». . 

وما من شك فی أن الفسوق هو كل هذه المعاني» ومن الواضح أن 
كل معنى منها لا يتعارض مع المعنى الآخر. 


)١(‏ ويقول صاحب الترغيب : الرفث بفتح الراء والفاء جميعاً. روى عن ابن عباس أنه 
قال : الرفث: ما روجع به النساء» وقال الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجل من المرأة. قال الحافظ «المنذري» الرفث: يطلق ويراد به الجماع» ويطلق 
ويراد به الفحش. ويطلق ويراد به حطاب الرجل المرأة فيما پتعلق بالجماع » وقد ثقل 
في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلائة عن جماعة من العلماءء وإننا نرى أن 
الرفث هو کل هله المعاني . 


وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالی : و فا 4# 
«البقرة/۱۹۸» قال : أن تماري صاحك حتی تعصبه. 

ولقد سثل ان عباس عن الجدال قال: المراء: «تمارى صاحبك 
حتی تعصبه) . 

وعن نافع » عن أبن عمر قال: «الجدال في الحج : امات 
والمنازعة») . 

والجدال في الوضع الشامل هو كل هذه المعاني . وترشد الآية 
الكريمة - في صورة تتضمن التوجيه و وا عن عل اا 

صر صر که رو ور 
قاثلة فإو مات علو امن حير يكم لَه 4 «البقرة .۹A۸‏ 

أي : ویؤنی فاعله جراء ما قذمت يداه من معروف . 

وتأمر الآية الكريمة بالترود: #وتَرَردواً.. ثم تقول: 

تاک حَرَالرا اواششوى 4 . قال العوفي : عن ابن عباس : 

رر کان اناس پعخر جوںل من أهليهم› لتت معهم أزودة» تقولول: 
تحج بیت الله ولا رطعمنا؟ . فقال الله تعالى : #تزودوا ما یکف وجوهکم 

وروی ابن 1 بي حاتم دسنده » عن عكرمة أن ا کانوا پحجوںل 
عير زاد» فأنزل الله : ورود واا لادا موف 4 . 
وون نحن المتوكلون. فأنزل الله: و دوا قات ح الاد 


Cpe ر‎ 


النْقَوى ) . 


نے 7 سے 


وقوله : اقا حر اراد اوی . 

لما أمرهم سبحانه بالزاد للسفر في الدنيا: 

ا زاد الاخرة» وهر استصحاتب التقرى ألا کا قال : 
ووریاو لباس القوی 5رك خی «الأعراف/ ۲٣‏ 

لما ذکر اللباسى الحي» ىه : ا اف اللباس e‏ وهو 

الخشوع والطاعة والتقوی› ودکر أنه حير من ھل | وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله : مت حَيرَألرَادالتَمَوی 4 يعني زاد 
الاخرة. 

وروی الحافظ ا القاسم الطبرانى بسنده عن جرير بن عبد الله 
عن النبي ٢‏ قال : 

«من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة». 

واتقون رعاو لی الا تلب + البقرة/۱۹۷)». 
بأمري» يا ذوي العقول والأفهام # . 

ونعود فنتساءل : كيف يكون الحج الذي يخرج الإنسان منه مطهرا 
من الذنوب كيوم ولدته أمه؟ كيف يكون الحج المبرور؟ 

إن هذا الكتاب i‏ بیان هدی اله ورسوله في ذلك؛ اله رجو 


ا 


يقول الله تعالى من سورة البقرة: 
عيبل 
ery‏ و“ 2 م سے سے و ص E‏ 0 سے 
واد رقع اهعم آلقواع دمن الت ولسمعبل ربا قبل نا نك أت 


۰ سر‎ x +¢ 


لے ہے کے ص سے ر ت وی ری اس ر ا ا کے کے رہ رک کک چ 
السَّميع اليم © زوجعلا مسلمين كوس درىتا أَمَةمَسَلِمَة لك وا 
د ر هھ ھک ا 
ىد 
E NNE ELE‏ 
متاسکاويب عتا إنك آنت التوا ب اليم * . 


e‏ چ س a‏ ص 


سے 


ب کے ا سا خر EE‏ مج سے سے 
# رَبنا! > اکت من ذُرَبّق يواد عَيرٍذِی رَرَع عند بيك المحرم ربا 
ا 2 س ص E‏ و ي ن ر ce‏ 

لقي مالآو جل اد٤‏ مت الاس تجو عتا کم رهم نالرت عله 

کا 04 . 

ومن سو رة الحج: 


» 


3 
GIN 
٩ 


س صر رع 


سر ا و ص صر رہ ر 7 > 7z‏ سے سی ص پا ےھ 
ہو ولذ ب وآ تا لاب رھ یم کات الت أن لاش رلک ف ساوطه ردق 


Ss TY سورة البقرة» الاية:‎ )١( 
TY سورة إبراهيم » الاية:‎ (۲) 


لطایفیت الق ایو یت دارع الس جو لجوج € ادن 8 لاس یاس یاو راک 
ویک کلک ام بای ےنچ میق © س لیشه دوا م e‏ 
ا تفاي اوساو ) مدي متا هم يتيوال ل EE‏ اوا 


١‏ ر e‏ کر ر 
لفقي دد يقضواتفكهة( ول EET‏ 
آل یکات EE‏ د ER‏ 


ا 

من تاريخ إبراهيم عليه السلام: 

اتجه إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام هو ولوط» وسارة» 
ومعهم فا وکان محهم مال کو واستقر إبراهيم أرض الشام» 
وأرسل را إلى ااا 

فلما استقر بإبراهيم المقام» وهدأت الأمور» رأت سارة أن حياة 
إبراهيم عليه السلام بدول ولد يلعب فى الس و ويضحكڭ» حباة 
ينقصها عنصر من عناصر البهجة» ورأت أن حياة الدعوة محتاجة إلى ولد 
بتشرب مبادئها» ويشب في جوها ويسير على قواعدهاء ثم يتابع الرسالة» 
ویحمل الدعوة رعد 

فعرضت على إبراهيم أن يدخحل بهاجر. 

وماذا فى ذلك؟ 

أن هاجر ا رآت سارة» وفيما رسم لها تفکیرها _ خادمتهاء 
Ta SE‏ برعم دخحول إبراهيم بهاجر» سسيكة الست الأولى › وسىستمر 


2 سورة ل الآ e NEE‏ 


٤ 


منزلتها من هاجر هي هي . منزلة ربة البيت وبجوارها خادمة» ولما وصل 
تفكيرها إلى هذا الحد وهبتها لزوجها لمجرد مهمة مجيدة هي إنجاب 
الولد. 
) ونم الزواج» وحملت هاجر. 

فلما حملت» شعرت بأن الوضع قد تغير بسبب هذا الحمل» 
وشعرت بأنها وشیکا ستکون ا وسیکون زوجها أباً: E‏ شدید الصلة 
بهاء وثيق الرابطة بابنها» وشعرت بأنها تمتاز بما ينقص سارة» وأنها لم 
تعد مجرد الخادمة التابعة» بل أصسحت من الأسرة» لها حقهاء ولها 
کرامتها. 

ورېما كانت في کل ذلك لا هم إلا تمهید جو کریم یشب فيه ابن 
DT‏ أمه المتواضع › وااو ن 
منزلة من باقي الزوجات . 

ات کین کر 6 ا 0 
الأمل الحلو الذي يو شك أن یتحقی › وإلى هذه السعادة التي تو شك أن 
تنىنی »› إنها ستعطي لإبراهيم ما تمناه حين دعا الله EEE‏ 
الصالحين ٠‏ وستسعك ون بان تکون أا 

شعرت سارة بالوضصع الجديد» ولاحظت في مسلك إبراهيم عليه 
كخادمة» ومع آنه لم يکن يهينها› أو يمتهنها فيما مضى ؛ لأنه على خلق 
کریم › ومع أن نضجه واتزانه» ورویته کانت تمنعه من إظهار ألوان من 
الخفة تبدو في مسلك من حرم الولد فترة طويلة من الدهر ثم إِذا به 
فجأة» وعلی لهمة ا الولد یری الأمل العذب يوشكڭ أن بتحفی › و 
أنه کان ر ls‏ متوددا إليها. مع كل ذلك شعرت سارة بأن 


۱٥ 


الموقف قد تغير. 

وها هي ڏذي تتبع حركات هاجر» الصغيرة مها والكبيرة. بفؤاد 
يقظ» تسمع أذنها ما تقول هاجر» وكذلك كانت أيضاً - بل من باب 
أولی - فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام » وكثبت عاطفتها فأخذت تبدي ما 
خحفي في نفسها شيعا فشيثا وأخذت هاجر تتلطف وتتسترء حتی لتقول 
روات اها نخدت انوا طويلة الذيل لتخفي آثارها عن سارة» أي 
لتخفي سيرهاء ومواضع أقدامهاء فتضيع المعالم» ولا يتأتى لسارة أن 
تعلم خط سيرها حينما تتبعها في حلها وترحالها. 


e 

اتحه إبراهيم إن الله متضرعا وقال : 

بور هب ل مالين 04 . 

واستجاب الله دعاءه ودىشره بخلام حليم . 

ولد ل | الغلام بأرض الشام» ولدته هاجر التي وهىتها سارة 
لا براهيم › زوه م فلما دخل بها حملت» وحاء يوم راک که ت 
إبراهيم عضرا ددا في حياته هو إسماعيل . المولود الجديد» ودبت 
ق في قلب ا رۇية إسماعيل وأمهء فأشارت على 
الله بإقامتهما فيه : إلى مكة. 

لقد وضعهما عند شجرة كبيرة» «فوق زمزم في أعلى المسجد» 
)١(‏ سورة الصافات. الاآية: ٠٠١‏ . 


٦1 


وليس بمكة يومئذ أحد» ولیس بها ماءء إذ لم يكن زمزم قد تفجر بعد 

لقد وضعهما هنالك» وترك لهما شيا يسيراً من الزاد يتمثل في 
جراب من تمر» وفي سقاء من ماء. 

وهم إبراهيم عليه ا بالعودة و ت آتی ٠‏ وتطلعت هاجر 

ا وعاكم واعالت بها رة ورا ومالا وا > فلم و 

ولم تلمح أا اة > فتعلقت بإبراهیم ترجوه في أن لا يترکهما بهذا 
الوادي الذي لا انيس فيه» وصمت إبراهيم عليه السلام» وأعادت هاجر 
الرجاء» وصمت إبراهيم عليه السلام» وكررت هاجر الرجاءء فلم تجد 
لا صا جه ت فه ارج ولو ولعب والحاد و 
صمت مصمم» وسکوت عازم . 

فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟. 

فقال: نعم . 

فقالت : إذن لا يضيعنا. 

وتركته ينصرف وعادت إلى ابنها تضمه بين ذراعيها في حنان 
وحب» وسرحت بخيالها في المستقبل المجهول» وفي تصاريف القدرء 
وكلها ثقة ثقة في عناية الله » ورعايته. 

انطلق إبراهيم عائدا» حتى إذا كان عند الثنية کی لا روه 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا الله رافعا يديه قاثلا: 

سان e‏ درق بود عير ذى درج عند بيك المحرم را 
لبقي موا الکو جل افد ت الاب تو ىإ مم اردقم مََالكَمَرَّبِ اة 


شک 04 . 


.۳۷ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 


وسات ا زمار کے ا فا ای لے اه الى ل 
تهمس في الكون همسة» E‏ فيه عین إلا بإرادته. 
أما أم إسماعيل فقد انفردت في هذا المكان مع ابنها الرضيع 
فطرتها في عالم الإشفاق. ويجول إيمانها في جو الثقة» تجرها 
طبيعتها إلى الخوف» وينزع ا e E‏ 
لله وضمت طفلها إلى صدرهاء وأغمضت عينيها» وأرسل الله النعاس 
إنقاذا لها من التردد بين ما توحي به طبيعتها وفطرتهاء وما يوحي به 
إيمانها ويقينها. 
وعاشت آم إسماعيل على جريب التمر وسقاء الماء مقتصدة» 
مسرفة في الاقتصاد» ولكن جريب التمرء وسقاء الماءء ما لبثا أن نفدا. 


ت 


وضع إبراهيم عليه السلام اينه الرضيع إسماعيل » وأمه هاجر عند 
بيت الله الحرام» وتركهما ومعهما زاد قليل لم A OA‏ وجاعت 
الأم» والح بها الظمأ» وجاع ابنهاء وألح ها وج خارف اا 
ا في منظر يفتت القلوت» ولم تتحمل الام رؤيته على هذه الحالة» 
فانطلقت - كراهية أن تنظر إليه على هذه الحالة. فوجدت الصفا أقرب 
المرتفعات إليهاء فأسرعت نحوه» وارتقت عليه» وأخحذت تجيل بصرها 

في الوادي. هل تری ادا فلم تر E‏ 

لفك انت بخ وفك فا الجوع والعطش» تدفعها عاطفة 
الرحمة بابنها» كانت تسعى وكلها رحمة بهذا الرضيع الذي يلوح أمام 
عينيهاء وفي ذهنها منظره يتلوی جوعاً وعطشاًء لقد أخذت تسعى حتى 
جاوزت الوادي . ووصلت إلى جبل المروة فارتقته وأحذت تنظر» وعادت 


۱۸ 


من جديد هابطة» وهكذا أخحذت تتردد بخیری والهه بین اا a‏ 


مرات . 
وهذا هو أساس منسك السعي بين الصفا والمروة» شعيرة من 
والله وتعالی يقول : 


ان E‏ چ صر م کے ر ف ن 
بلدَالصَمًا 


, و‎ E 9 


إن الحاج إلى بيت الله الحرام يسعى بين الصفا والمروة سبع 
مرات» إنه في هذا السعي يترسم خطى هذه السيدةء إنه يترسمها 
e a os‏ 
إنما كانتا من أجل ابنها الرضيع المسكين» فإن الرحمة التي ينبغي 
تسرف الها الحاج راا أن تملا تفه وان تفعم جوانحه» 
الرحمة بالإنسانية جمعاء» بكل من يحس بالألم» أو يشعر بالضيق› 
بسبب ما يحل به من جوع» أو ظماً» أو بسبب ما يحیط به من مکر 
وكيد» أو بسبب ما يشعر به من خوف وقلق» الرحمة بكل من كان في 
TEE‏ ۰ 

وجو اى أم إسماعيل فنجدها يلوح لها بريق من الأمل» فها هي 
e‏ ول ا ی ف ا ي أن نہضات 
قلبهاء أو خفقات ثوبها تعكر عليها السماع» فقالت: 


صه » أي اکت وکانت ترید تفا ذلك تم تسمعث.» وكکلها 


. ٠١۸ سورة البقرةء الاأية:‎ )١( 


آذان» وصمتت وكلها شعور» ضسمعت الصوت من جديد.» فصاحت 
بأعلى صوتها مستنجدة في لهفة قائلة: 

«قد أسمعت إن كان عندك غوث» . 

ا ھی الاك عد مرم ر راان نإذا الماء يظهر 
وإذا النبع يتفجرء وإذا السعادة كلها تلوح عند هذا الماء المتلألىء فى 
شعاع الشمس» وإذا قلب هذه يسجد لله شكراًء وإذا لسانها ينطق 
وحمداً» ثم إذا هي تسمع الملك يقول: 

«إن الله لا يضيع أهله» . 


وا 
شربت أم إسماعيل وأرضعت ولدهاء وقال لها الملك - كما روى 
امام الببخاري - «لا تخافوا الضيعة» فإن هذا بيت الله» يبنيه هذا 
الغلام» وأبوه» وإن اله لا يضيع أهله» . 
ل کا متاك ا 
ومن بناه؟ 
إن إبراهيم عليه السلام يقول: 


r 


ل ربتاإ تسکت من درق وار دی دع ونيك مرم 04 . 
إن حديث الإمام البخاري يقول: 
«وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول» فتأخحذ عن 
دمينه وشماله» . 
)١(‏ سورة إبراهيم» الأية: .٠۷‏ 


8 


ویقول الله تعالى في تحدید لا لبس فيه: 

لآو بست وض حلاس کی بک مار 4( . 

وکا لے لے ہے مک کے کے ها ای 

يروي امام البيهقي في د النبوة دسندە عن رسول الله » ل 

((دعحث الله جبریل ا آدم» فأمره اء النما فبناه آدم » ثم أمر 
بالطواف به وقیل له: 

وروی عبد الرزاق عن عطاء رصي الله عنه» أن آدم أول من ہنی 
الست 

والأحاديث النبوية متناسقة مع القرآن الكريم» تشير إلى أن أول 
سٹث وصح للناس إنما هوالت الحرام» وان آول من باه انما هو آدم . 


معالمه تبقی حتی ياتي من يجدده» وقد جدده سیدنا إبراهیم» وسیدنا 


ل ولد رقم ھر الماع دالت سملل 4 0). 
ولم يقل سبحانه : 
«وإذ يضع إبراهيم القراعد». 


(۱( سورة آل عمران» الآأية: ۹٦‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاأية: .٠١۷‏ 


۲١ 


وإبراهيم وإسماعيل كانا إذن يرفعان القواعد التي وضعها آدم عليه 
السلام . ولا بأس بأن نتعجل سير التاريخ من أجل تكميل قصة البيت 
حتى لاأ تكون متفرقة متشتتة. و د ا 
إسماعيل عليه السلام» وقد أصبح رجلا فتیا یأتیه ابوه فیقول له ۔ کما 
يروي الإمام البخاري - الله أمرني بأمر. 

قال : فاصنع ما أمرك ربك. 

قال : وتعينني؟ . 

قال : اغ 

قال : فان الله أمرني أن أبنى هنا بتاء وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا اااعا ن البيت» فجعل إسماعيل يأتى 
بالحجارة» وإبراهيم بيني حى إذا ارتقع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام عليه وهو يبلي وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: 


ر مرم or‏ 


ول نت السّميعالعَليم + «البقرة/۲۷٠».‏ 
قال : فحعاا نان حتی يدورا حول الست وهما يقو لان ؛ 


صل 
اا 


و ربنانقبل مناك كنت اسيع أَلْعَليم ڳه «البقرة/۲۷١».‏ 


ا 
إن الله لا يضيع أهله» ومن أجل ذلك فجر ماء زمزم رحمة 
بإاسماعیل وبأمه هاجر. وما أن تفجر الماء حتى حام حوله الطيرء كأنه 
کان منه على میعاد» وکان من تدبیر الله سبحانه» أن مرت في هذه الفترة 
بالقرب من الماء المتفجر قافلة من جرهم» فلما رأوا طيوراً تحوم حول 
مكان زمزم أخذتهم الدهشة» لأنهم يعلمون أن الطيور لا تحوم إلا على 


E 


ا 

ولأجل أن يقطعوا الشك باليقين أرسلوا رسلا منهم يتبون 
الخبرء فإذا هم بالماء فرجعوا إلى قومهم فرحين متهللين» وأخبروهم 
فأقبل الجميع › وکانت آم إسماعيل على الماء. 

فقالوا: آتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ . 

قالت: نعم » ولکن لا حق لکم في الماءء وقبلوا شرطها ونزلوا 
بجمعهم» ثم أرسلوا إلى أهليهم» فجاءواء ونزلوا معهم 

يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم» فآنس ذلك أم إسماعيل» 
وهي حب انش 

ات نست أم إسماعيل بهم ٠‏ وعاشروها فأحسنوا معاملتها» وش a‏ 
بینهم وکانت ا العربية› فأحذها إسماغيل عنهم » وأصبحت لغتهء 
ولغة ذريته من بعده. 

«إِلٰ عربیته کانت کے من عربيه يعرب بن قحطان» . 

شب إسماعيل عليه السلام بين جرهم فيه الفتوة.» والمروءة 
والذكاء» والرجولة» وأعجبتهم أخلاقه فز وجوه فتاة منهم . 

وکانٹث آم إسماعيل قد تفدمت بها السن » فاختارهاً الله لجواره. 

وکانٰ إبراهيم عليه السلام ياتي بين الفينة» والفينة «يطالع ترکته) 
على حد تعبير الحديث ال نف اا ا بجوار البيت 
ا 


۲۳ 


وذاث يوم حاء إبراهيم على عادته» وکانت هاجر قد مانت وکال 
فسألها عنه فقالت: خرج يطلب لنا الرزق» فسألها عن عيشهم فقالت له: 

تحن بشر حال » نحن فی صيق شسديد» وشدة محزنة » حاتت 
تشكو إليه أمرهاء ضيقة بحياتهاء بطرة بعيشها. 
على كل شيء فيه جانب التشاؤم » وتجري بخيالها في أودية الهموم حتى 
وإن كانت الهموم بعيدة عنها» ورأى أن هذا النوع من الساء يجعل 
الحباة بعیده عن السعادة. 

وافن ری افم ات آل ان خان ا من اسا اوا 
للسکن إليهاء وجعل ا مودة ورحمه» فإذا فقد ذلك فان الزواج یکول 
فاش مستمرة . 

إدا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولى له: يغير عتبة بابه. 

وکما قابلته بتهىچم »› فقد ودعته باستخفاف . 

فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شيئاً فقال: 

هل جاءکم ف اجا 
كالمستخفة به. 

أخحبرته آنا حهد وشكدة , 


٤ 


وهل أوصاك بشي ء؟ 

قالت : نعم » أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: غير عة 
بابك . 

قال : ذا اہی › وقد أمرنى أن أفارقك» الحقى بأهلك» فطلقها . 


E 

روى الإمام البخاري قال: حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن 
المطلب بن أبى وداعة يزيد أحدھما على الآحرء عن سعید بن جبی 
قال ابن عباس . 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا 
لتخفي أثرها على سارة نم اء ھا إبراهيم وبادنها إسماعيل › وجی 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوف زمزم في أعلى 

»> اولیسن بمكة يوم ال ولیس بها ماء» فو ضعهما هلالكڭ) 

e,‏ چراباً فيه تم وسقاء فره ماع نم قفی إبراهيم منطلقاًء 

یا ليرام این تذهب وتترکنا بهذا ا الذي ك فيه ا وا 
أمرك بهذا؟ . 

قال: نعم. 

قالت : إذن لا يضعينا» ثم رجعت . 


۲ ٥ 


ربتاإی اسک سكنت من ذرَسّق واد عيرذى دبع عند بيك المحرم ربا 
ER CAG‏ > 
یمو الکو ََجَّل َد ت الاس ته وع كم اردقم مََالكَمَرت عله 
سے 3 ص 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى 
إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش اإبنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو 
قال : يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل 
في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر» E‏ 
فلم تر أحداء فهبطت الصفا و إذا بلغت الرادي رفعت طرف درعها 
نم سعٽت سعي الانسان المجهود حتی جاوزت الوادي › ثم ا المروة 
فقامت علیها ونظرت» هل تری أا فلم خا ففعلت ذلك سبح 
مرانک قال این عافن : 

قال النبي ية : «فذلك سعى الناس بينهما» . 

ا رات عل ليرو ست صا قا ج ن ا 
مه معت آا ب فاا انت ان ان عد رات 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال بجناحه» حتى 
ظهر الماءء فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء 
في سقائهاء وهو يفور بعدما تخرف . قال ابن عباس : 

قال النبي بء يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال : 

لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معيناً. 

قال : فشربت. وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: «لا تخافرا 
الضيعة» فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع 


۷ سورة إبراهيمء الاأية:‎ )١( 


۲٦ 


آهل وكات البيت رها من الأرضن كالراسة» تاته السيرل فاح عب 


جرهم مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طاثرا عائفاء 
فقالوا: إن هدا الطاثر لیدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي » وما فيه ماء» 
فأرسلوا جریا أو جریین › فاذا هم بالماء» فر جعوا فأحبروهم بالماء» 
فأقبلوا» قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 
ع کات ی واک کک کک ی الا ال کن اب 
عباس : 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات 
متهم ۰ وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسهم» وأعجبهم حين 
شب» فلما درك زوجوه امرأة منهم ۰ وماتت م إسماعيل . 

فجاء إبراهيم بعدما تزوجح إسماعيل بطالع تركته» فلم يجد 

فقالت: خحرج يبتغي لاء ثم سألها عن عيشهم» وهيئتهم » فقال 
نحن بشر» نحن فى ضصيق وشدة. فک | قال : فاذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعیل» کأنه آنس شیئاًء فقال: هل جاءکم من أحد؟ 
عيشنا؟ فأخبرته أنا فى جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشىء؟ قالت: 
نعم أمرني أن أقرأً عليك السلام» ويقول غير عتبة بابك قال: ذاك أبي 
ق يري أن ااك الح الك فاا 


۲۷ 


فلم بعحده » فدحل على امرأته فسألها فال“ بتع ا 
قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم» وهيئتهم» فقال: نحن بخير 
وسعةء وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت اللحم.ء قال: فما 
شرابکم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال اليب 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ء قالت: نعم أتانا 
عيشناء فأخبرته آنا بخير» قال فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك 
أمرنى أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك» وإسماعیل ببری نبل 
له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولد» والولد بالوالد. 

ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر. 

قال : فاصنع ما ال رىك . 

قال : وتعیننی ؟ 

قال : وأعيلك . 

ل کو ل ای ا نے افا وا وار ای اکا را 


A 


على ما حولها قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل 
ياتي بالحجارة› اا يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوصعه له فقام عليه وهو يبلي . وإسماعیل يناوله الحجارة وهما يقولان : 


راف ما إن نت آلسميع اليه 3 «البقرة/۷١١»‏ . 


A 


والان اف الماضي من جديد فقد تعجلنا التاريخ › وقفزنا في 
لضن قفزا مر نعود اك إبراهيم عليه السلام» ها هو ذا يقو : 


س سے سے 


فی داهی! لل رى سيېدين 04 . 
جرع آمره فغادر العراق ا ا الشام» وفي أثناء الطريق اأحس 
إبراهيم بأنه يسير دون ان يکون في صجبته ولد يؤنسه ویعینه» لقد شعر 
بالحاجة ا وریٹث للدعوة» معیںن فیها» وأحس بالشعور الفطري »› شعور 
الأبوة یرید أن تتحفقی الأبوة. والحنين ا الأبوة ا الأمومة 


فطرة في الاأنسان» ولم کن إبراهيم عليه السلام قد أنجب إذ ذاك 
فاتجه | ا الله في تېتل وضراعة» وخحشوع وقال: 

رهب لی مالین 4 . 

الصالحين للدعوة» والصالحين للحياةء والصالحين في أنفسهم» 
والصالحين لله 


إن كلمة الصالحين فيها من المعاني ما فيها. 


۹۹٩ .: سورة الصافات. الاآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة الصافات الاأية:‎ )۲( 


۹ 


ود چس الله ا وتعالى دعأءه قائ . 


ویر 4 
وتان خاش أن الحلم من الأسس الأصيلة للنجاح في الدعوة. 
ا هذا الغلام على کر سن والده» وأتى على أهفة للولد» 


وأتى بکر والده» وکان وحیداء وکان أمل والده فيه » وفي هاه گرا 
و لان الله منحه عقلا وذکاء ونعجابة» ومن جل ذلك کان فرة عین 
والديه» وکال حبهما ل e‏ 

آل a SLR‏ اللي يتمکن فيه من 
السعي والعمل › وبلغ أيضا من حب والدیه له e‏ وکان البحب 


اد مع الأيام» ویڪبر على مر الم وفي هله الفترة وقد بلغ فيها 
الأمل في الغلام والحب له درحه سامية اذا بوالده یری فیما يراه الناثم» 


انه يذبح ابنه» وکان الوالد يعلم انها اة بذپح اة انها شار 
إلهية» فما كان للشيطان عليه من سبيلء أنه ابتلاء جديد من نوع الابتلاء 
الذي اختېره به الله من تحطيم الأصنام والإلقاء في النار. 
لقد نجح في الاختيار السابق» واجتازه في ثقة بالله لا حد لها. 
ا كان واضح المعنى » وكان سافر الملامح . 
لقد کان ا ف بتحطيم الأصنام» وكان تحطيمها مفهوم 
الدلالةء > فما ينبغي أن يبد مع الله أحد» وما يجوز في منطق القلب والعقل 
والشعور ا أن یتصرف الاا سان عن مانح النعم وواهب الفضل إلى 
غيره» خحصوصا إذا کان هذا الغير لا د یسمع» ولا يبصر» ولا یغني شیغا. 
وكان الإإلقاء في النار أيضاً واضح المعنى : إنه في سبيل الله » وفي 
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ل و ا ها وا ا ي ا ا 
وحفظه الل سحانه » وكتب له النجاة كما يفعل سبحانه بحل من والاه. 


ولكن هذا الابتلاء الجديد غير مفهوم المعنى . وليس بواضح 
الملامح › إنه قتل إنسان. إنه دح إنسان.ء وهذا الاأنسان ابن» والوالد هر 
الذي يذبحه. 

سبحانك رپی» لقد حفظت هذا الخلام رضيعاً» وفجرت له الماء 
رحمة به» وقد كان من الممكن أن تنتهى به الحياة إذ ذاك. ولكنك 
a O e ln‏ 
تستمر به الحياة إلى أن تبلغ غايتها. 

لعل مثل هذه الاآراء جالت بذهن إبراهيم » ارق آم إسماعيل » 
ولكنها كانت في مقابلة الإشارة الإلّهية بالذبح » كالهباء في الهواءء لم 
تثبت على قدمیها» وکان لا بد مما لیس منه بده وتهيأً إبراهیم عليه 
السلام لذبح ابنه» بكره» ووحيده. 


ا 
أشار الله إلى إبراهيم في الرؤيا بذبح ابنه» والحكمة في ذلك 
كما يقول الامام ابن القيم - إن الله سبحانه أجرى العادة البشريةء ان 
بکر الأولاد حب ال الفالدي ممن یولد دعلكه . 
وإبراهيم لما سال ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه 
دمحسته » وال سسحانه وتعالی قد اتخدذه خلیلا» والخلة منصب بقفتصي 
توحيد المحبوب بالمحبة» وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. 


۹ 


فلما أخحذ الولد شعبة من قلب الوالدء أحب الله سبحانه لخليله أن 
يکون له كلية. فأمره سبحانه بذبح هذا الذي أخذ حبه شعبة من قلبه» 
وذلك لیخلص له کاما. 

وجاء إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام إلى ابنه قائلً: 

ل نارف السار ااذ حك فانظرما داو © ٠04‏ . 

أ قوله لابنه «فانظر ماذا تری». فانه لم یکن تخییراً له» وإنما 
أحب الوالد أن يأتى انه رغبة وطاعة» فيكون له الأجر والثوات. 

ولو نردد ا أو آبی ۰ خالف لاأخذه أبوه رعم أنفه. 

يقول امام الرازي : 

الحكمة فى مشاورة الابن في هذا الباب. أن يطلع ابنه على هذه 
الواقعةء ليظهر أ صبره في طاعة الله » فتکون فيه قر عين لاإ براهیم» 
حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم. وف الضين عل اشد 
المكاره إلى هذه الدرجة العالية. 

ويحصل للابن الثواتب العظيم الأخرة» والثناء الحسن في 
الفا 

وحينما سمع إسماعيل عليه السلام من أبيه هذا الخبر وکا پشعر 
ا أباه لا يسير في حياته إلا بتوجيه إلّهى » وأن الشيطان لإ 


مے 


تہ 2 س و ر ت سے سم ا 2 
مو یتابت ا فعل مانو مر سج دی رن سا اذ من لرن 04). 
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1 


ماذا حدث بعد ذلك؟ 

«قال الاہن: یا أبت اشدد رباطی کی لا أضطرب. واكفف ثیابك 
حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فينقص آجري» وتراه أمي فتحزن» 
وال ا وأسرع بھا على حلقى ليكون آهون على . وإذا آتیت 
ان فاقراً عليها السلام منی › اندرا ان ترد علیها قمیصی فافعل › 
فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني . 

((نعم العون ا ا ص أمر الله) أ ه. 


فماذا حدث؟ 


| E 

هم سيدنا إبراهيم بذبح ابنه» وتهيا كل شيء لتنفيذ الذبح : 

الأب موقن بأن رؤياه إلهام من الله » والابن موقن بأنه على صواب 
حينما رضي بالموت تنفيذا لأمر الله . 

لقد استسلم الأب لأمر الله > واستسلم الابن لأمر الله » والقرآن 
حینما تحدث عن حالتهما هذه قال: 

لقد أسلما رغم محاولة الشيطان أن يلعب دورا في هذا الاختبار 
والابتلاء. 

لقد جاء الشيطان يوسوس إلى إبراهيم عليه السلام موحيأً بأن الأمر 


E 


لا يبخرج عن أن يكونرؤياء وكم في الرؤى من أضخغاث أحلام» وهل 
من العقل أن يذبح إنسان اينه e‏ رۇيا؟ 

لعلها وهم من الأوهام» ولعلها خيال» مجرد خیال» على انه في 
الرؤيا - حسب وسوسة الشیطان - لم پؤمر بذبح ابنه» ولکنه رأی أنه 
يذبحه» وفرق بین أن يؤمر بذبحه» وبين أن یری أنه پذبحه. 

وأحس سيدنا إبراهيم بالشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبهء وإلى تفانيه 
في الله > وإلى موطن اليقين والرضا من قلبه» فرجم الشيطان بسبع 
- حصیات ورده کا خر 

ولم بياس الشيطان» وهو العنيد اللجوج» لقد انصرف عن الأب 
إلى الابن قائلا: 

إنها رؤياء مجرد رؤياء آيذبحه أبوه من أجل رؤيا؟ وأحس الابن 
بالمحاولة الخبيثة» وعرف أنها محاولة شيطانية» فرجم الشيطان بسبع 
خضات:. 

ولم ييأس الشيطان وهو العنيد اللجوج» فذهب مسرعاً إلى الأم: 

أدركى ابنك إن آباه یرید ان یذبحه. استنقذیه منه. قبل فوات 
اا0 بور لأم لثقتها بن زوجها لا يتصرف إلا في إطار الوحيء 
لقد رحمته هي الأحرى بسبع حصيات› لقد رجم الجميع ي 
آهم مصادر الشر وهو الشيطان» وهذا الرمز الجميل» أعني رجم مصدر 
من مصادر الشر هو الذي يتكرر كل عام حينما يوشك الحجاج إلى بيت 
الله الحرام» أن ينتهوا من حجهم. 

إن حكمة رمي الجمار في الحح : : إنما هي رجم مصدر من أهم 
مادق الس والرثم والمعصية وهو إبليس. رجمه مرارا وتکرارا» وتنتهی 
أعمال الحج بهذه الصورة الرائعة» صورة العزم المصمم على الابتعاد 


E 


المطلقى عن الثم والمعصية. . 1 وذلك تسجیل مؤكد› وأعلان مشهود» 
٠‏ آن e‏ قد 2 عزما 5 اعاضیر أو 
إل نفسه» ففل ت Ss‏ وبر جم الشطان من عاد الله 
المخلصين الان للا سلطان للشطان عليهم . 

لقد أسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فلما أسلما: أي 
حلصا لله کلیة ۋ ىتلا إليه اتا مطلقا حاء النداء. ودلاكڭ أ ت 
اللحظة الأخيرة نودي إبراهيم عليه السلام : 

کی ® قَد فت آلا کرک ری آلحی نی 3ک مداو 
اكوا الین 3 وميه بذ بى عَظيم f‏ 

أقد ا اسلاما ا وال سام لله على هذه الصورة 
مصر . 

إن من أسلم نفسه لله عاملا في سبيلهء TE‏ تفل الله 
به حماية ورا عنارة ورعایه فی الدنا والأخرة: 


a I‏ ا س کے ے ےہ < 7ھ - f‏ ړس ي ر : ا 
الات اولیاء ال لاخوف علبھ ولاهم رورت چ لزت 
عر ر ر 2 سے ے کے کر ر می و رح و مر فاس 3 ےس م ر ت 
“منوا و ڪا اتقو 52 الى فال دالا Caf EE‏ 
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الهج فيجا سين الجاهلية وا سلام 


إن قريشاً غمرتها روحانية . ففكرت في أمر الدين وقداسته» والبيت 
وحرمته. وعد تأمل ودرو ابتدعت رأي الحمس › والحمس 0 
الدين والقتال» ولم يكن هذا الرأي الذي ابتدعوه إلا تحمسا دينيا وعاطفة 
روحانية قوية. . 

وکانوا يڏذهبون فره Su‏ يقول اله «(مذهب التأله والترهد» 
قال ابن إسحاق «وقد كانت قريش -لا أدري قبل عام الفيل أم بعده- 
اتد عت رأي الحمس رايا رأوه» وأداروه فقالوا: تحن بنو إبراهيم وأهل 
اح اا واو و وا ف ادي الوا 
حقنا ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا 
شيا من الحل كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخف العرب 

فتركوا الوقوف بعرفة والاإفاضة منها» وهم يعرفون ويقرون بأنها من 
المشاعر والحح ودين إبراهيم 6ي ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء 


۹ 


من الحرمة» ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس والحمس أهل 
الحرم» | ه. 

ولقد كانوا في سبيل ذلك يشقون على أنفسهم» ويشقون على 
غيرهم فيحرمون على أنفسهم أشياء» ويفرضون عليها أخرى. . . وكذلك 
كانوا يفعلون بالنسبة للحاج والمعتمر. 

فال بن ا م ر في ر ذلك أمورا ٠‏ نکن 4م ا 
الادم) ما کانوا E‏ نم 2 في e‏ 

ينغي لأهل الحل أن ان ياکلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل ا 
الحرم ادا جاعوا ES‏ أو عور ولا يطوفون ال ودا قدموا اوك 
ی کات ال ن لر ر می ی ان با 
2 فان کرم متکرم من رجل او ف یعحد تیاب e‏ 
ينتفع بها. SN r‏ 
العرب فدانت ده » ووقموا على عرفات وأفاضوا e‏ وطافوا تاتا 
عراة آم الرجال فيطو فون عرأة» وأما اليا فتضصح إحداهن تيابها کلها 
إلا درعاً مفرجاً عليهاء ثم تطوف فيه. 

وکال الغرضص من طوافهم عراة» إل لم بعحدوا تیاب أحمس هو 
طرح الثياب التي اقترفوا فيها الذنوب فقد تدنست بما أتوا من 
معصية . . . عن آبی کریب). قال: حدٹنا أبو أسامة حدثنا هشام عن 


(۱) اويا ٠‏ الجبن 2 يبصنعول الجبن ولا يصنعون السمن. 
(۲) الجلد. (۳) رواه البخاري . 


١ 


كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس» والخمس فريشن وسا 
ولدت» كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال 
الرجال والنساء النساء» وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان 
الاش کلھم يبلغون عرفات , . . قال هشام : فحدثني ا عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: الحمس: هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: 


یہ سرو اک3 


ثم أَفِيصُوأمنَحَيّت اص الاش 4 «البقرة/ ۱۹۹». 
e ENE a E‏ 
المزدلفة» يقولون : 5 فيض إلا من الحرم » فلما ت واو 

حَيّت آکاص الاش 4 رجعوا ا عرفات وعن جبير بن مطعم قال : 
٠‏ أضللت بعيراً لي » فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرآيت رسول الله 4ل 
وكانت كريش تك .مرم الخمين: 
وعن پیحیی بن یحیی قال : أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي اله قله الت كانت فريس ومر دال ديه 
فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه به » أن يأتي عرفات فيقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله تعالی : 
نر أفِيصْوأمِنْحَيَّ ت اص الاش 4 . 
الله َيه وساف الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل» وزاد في 
الحديث» وکات العرب يدفع بهم انو سار غل حمار عری› فلما أجاز 


٤| 


عليه ویکون منزله ثم أجاز ولم یفرض له حتی أتی عرفات فنزل. 

فال ابن إسحاق : وحدٿني حکم , بن حکيم بن عباد بن حنيف عن 
ا جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه آنه قال: 

لما نزلت براءة على رسول الله بء وقد كان بعث أبا بكر الصديق 
ليقيم للناس الحج» قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر 
فقال : لا يؤدي عني الا رجل من آهل ٻيتي» ثم دعا علي , بن ابي طالب 
- رضوان الله عليه - فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن 
في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدحل الجنة كافرء» ولا 
يحج بعد العام مشرك. ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول 
الله 5ي عهد فهو له إلى مدته. . . فخرج علي بن أٻي طالب رضوان الله 
عليه » على ناقة رسول الله بء الخضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريقء 
فلما رآه أبو بكر بالطریق قال : آأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. . . ثم 
مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على 
منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم 
النحرء قام علي بن ا طالب «رضي الله عنه» فأذن في الناس بالذي 
أمره به رسول الله بي . . . فقال: أيها الناس: إنه لا يدخل الجنة كاف 
ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن کان له عند 
رسول الله ية عهد فهو له إلى مده . وأجل أريعة آشهر من يوم 
أذن يهم ليرجع کل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا 
ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله لةه FP ENE‏ 
فلم يحج بخد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. 


۲ 


الحج من أركان الإسلام 


0 5 aE TL 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 4٤‏ في سؤال جبريل إِياه 
عن الاإسلام؟ فقال: 

الإسلام أن هد أو ل ال اه وان مدا ورسول ا ون 
تيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتحج» وتعغمر» وتختسل من الجنابة» وأن 
تتم الوضوءء وتصوم رمضاں . 

قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 


قال : نعم . 
فال :لو 


آل ان الاأية: ۹۷. ) ٠‏ 
e‏ وغيرهما بغير هذا السياق في 
(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه» وهو في الصحيحين وعغيرهما بخير 

الأسلوتب ولکنه متحد في المعنى . 


٤0 


فر يضة الحج مرة: 

عن آبي هريره رصي الله عله قال ٠‏ خحطبنا رسول الل 6 عل فقال : 

«يا أيها الناس : إن الله فد فرص E‏ فحجوا فقال رجل : 
کل عام يا رسول الله ؟ 

فسکت حتی قالها ثلاث فقال رسول الله ل : 

«لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ثم 

دروي ما ترکنکم فاا لك من کان یکم پکارة لهي 
واختلافهم على آنبيائهم › فادا آمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم › وإذا 
نهيتکم عن شىء فدعوه»(' . 


أفضل الأعمال 

عن اف هريره رصي الله عنه قال : سل رسول الله اة : 

أي العمل أفنضل؟ قال : 

إيمان بالله ورسوله. 

ر تم مادا؟ قال: 

الجهاد فی سبیل الله . 

قیل: ٿم ماذا؟ قال: 

(۲) 

حجچ مېرور 

وروی ابن حبان في صحیحه قال: قال رسول الله لا : 

«أفضل الأعمال عند الله تعالى : إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول 
(۱) رواه مسلم . 


)1( رواه البخارى ومسلم . 


٦ 


فيه» وحج مبرور». 


«المبرور»: قيل هو الذي لا يقح فيه معصية . 
وقد حاء من حديث جابر و أن و احج » > إطعام الطعام 
وطیب الكلام. 


وعند بعضهم : «إطعام الطعام» وإفشاء السلام». 

ومما لا شك فيه أن ذلك من بر الحج. 

ولقد حدد الله سبحانه بر الحج بقوله تعالى : 

# فلار EE E‏ ا 4% 
وفد الله : 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: 

«الغازي في سبي الله » والحاج» والمعتمر» وفد ألله. . . دعاهم 
فأجابوه» وسألوه فأعطاهم»' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة : 

«الحجاج والعمار وفد الله» إن دعوه أجابهم» وإ استغفروه غفر 
e‏ 

وروى ابن خزيمة» وابن حبان» في صحيحهما» ولفظهما: 


قال رسول الله ا : 
«وفد الله ثلاثة: الحاج» والمعتمر» والغازي». . . وقدم ابن 
خزيمة «الغازي». 


(۱) رواه ابن مأاحجة» واللفظ له » وابن حیان في صحيحه , 
(۲) رواه النسائي وابن ماجة. 


¥۷ 


مار الحح الهترور' 

ونعود ال الحديث عن الحج المبرور وعن تثماره: 

عن ا هريره رصي الل که أن رسول الله كا قال ٠‏ 

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 
ل العحلة »() . 

«وما سبح الحاج من تسبيحة» ولا هلل من تهليلة ولا كبر من 

وعن جابر رصي الله عله عن النبي يا قال : 

«الحج المبرور لیس له جزاء إل الحنة. . قیل : وما تره؟ . 
قال : إطعام الطعام » وطيب 

وفي رواية ا والبيهقي : 

«إطعام الطعام» وإفشاء السلام». 

ون اش هريره رصي الله که ي قال ۰ سمعت رسول الله َيه يقول: 

«من حج فلم يرفث» ولم يفسق» رجع من کيوم ولدته 
O ka)‏ 

وفي روابة للترمذى . . . آنه قال : 

(غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وعن ابن مسعود رصي الله عنه» أن رسول الله کل قال : 

«تابعوا ر بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي 


)١(‏ رواه مالك والېخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(۲( رواه أحمد والطبراني في الأوسط تاسناد حسن › وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي . 
والحاكم مختصرا» وقال صحيح الإسناد. 

(۲) رواه ه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن ماجة. 


۸ 


الکو ت الحديد» والذهب» والفضة» ور للححة المبرورة تواب إلا 
رسول الله ا ؛ 


(حجوا» فان الحجح يغسل الذنوب» کما پغسل الها الدرن». 


أشهر الحج : 
باب قول الله تعالى : 


سے 
وح س م چ < د ور ی ۔ ل س Ars‏ سے ت ر 
9# سے ,قد ی 


جال ق الج 74 . ملوك عا لها فَلْهیَمَوّ قث لتاس ْح 04 . 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 

«أشهر الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 

رف ال ان لا يحرم بالحج إلا في ا الحج». 


٠: الاستطاعة‎ 


وعند الترمذي عن ابن عمرء جاء رجل فقال: 
ریا رسول الله ! . 8 ما وجب الحج؟... قال : الاد والراحلة». 


. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ۱۸۷ البقرة:‎ )۲( 
. ۱۸۹ البقرة:‎ )۳( 


۹۹ 


وتز ودوا: 

٠‏ قال الإمام البخاري: 
ات ا 
Pog‏ الله عنهما قال : 
أهل اليمن يحجول » ولا تز ودون » ويقولون: 

نحن المتوكلون» فإدا قدموا مکة الناس› فأنزل الل تعالی : 


آل هسر آم 


المنقات : 

الميقات : هو المكان الذي حددته السنة الشريفة لابتداء أعمال 
الحج . 

وميقات المصريين الذين يركبون الطائرة يجوز أن يكون من 
بيوتهم › وهو ايسر لهم أو من المطار. 

اا ایا ر کا ا ا ور ر ان 
الحج بالا حرام . 
آأنواع الإ حرام: 

عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ية آنها قالت: 

«خحرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع» 
فمنا من أهل» أي أحرم»ء بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرةء ومنا من 
أهل بالحج » وآهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحح . 

فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج 


o 


والعمرة» فلم يحلوا» حتی کاں یوم الخر. 

وقرل ال عا وان ا عاي 

«فمنا من أهل بعمرة» . . . أي أحرم ا العمرة وهكذا في بقية 
الحديث؛ ومعنى : «فأما من آهل بعمرة فحل») أي أنه بعد أداء العمرة 
لبس ملابسه العادية وأصبح يحل له ما كان ممنوعا بسبب الإحرام. ٠‏ 

وهذا اللإحرام يتهيأً له الحاج بعدة أمور. . . منها: 


| أن يحلق شعره أو يقصره. . . 
۲ - أن يقص أظافره. 
کا پم وا بذلك غسل الإحرام وهو سنة. . 
عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» «أن البى بل تجرد لاهلاله 
واغتسل»(' . ) ۰ ا 
ا سن الت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ركنت اطبتب ورسول الله ياء لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت»“ وقال عثمان بن عروة: 
سمعت أبي يقول» سمعت عائشة ل 
«طيبت رسول الله ية لحرمه ولحله. .. قلت لها: بأي 
طيب؟ . . . قالت: بأطيب الطيب». 
وروی الاإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كأني أنظر إلى وميض () الطيب في مفرق النبي بي بعد أيام وهو 
محرم) . 


)1( رجه البخاري في کتاب احج ومسلم في کتاب الحج . 
(۲( رواه الترمڏذي وحسنه . 
(۳) متفق عليه ٠‏ 0 


0¢ 


- «فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه السلام تطيب بعد الغسل إذ لو 

ان الي ن الل اي وال وا ك ل اروا جا ا 
ثلانة أيام من يوم الاإحرام». 

والطيب پستعمل قبل الاإحرام» أما دمجرد الإإحرام. فأنه يحرم 
استعمال الو 

٥‏ _ أن تلز ملابس الإحرام: 

وملابس الإإحرام معروفة» وقد اصطلح أكثر الناس على لبس إزار» 
ورداء من القطن الأييض . 

إنهم يتزرون: (والإزار هو الذي يستر الإنسان من وسطه إلى أسفل 
جسده) . 

ويرتدون : (والرداء هو الذي يستر النصف الأعلى من الاأنسان) 

عن نافع عن ابن عمر رصي آل غاا ان رکد ال رول 
الل ۰ ما پلبس المحرم من التات؟ فقال رسول الله : 

رلا لوا القمص ٠‏ ولا العمائم» ولا اللاو ولا البرانس › 
ال وا الا م الاب ا فة ا ي 
الورس»'“ اه . 


۱9( رواه مسلم في صحيحه » والزعفران والورس › نوعان يقصد بهما الطيب»› قال ابن 
العربى : نبه على اجتناب الطيب وما يشبه فى ملاءمة الشمء فيؤحذ منه تحريم أنواع 
الطيب على المحرم» وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. 
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عباس رصي الله قال : الله کی ا بقول ٠‏ 
بعنی المحرم . 

وعن جابر رصي الله عنه قال: قال رسول اله ىلا : 

«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس 
سراویل» . 

ويقول الإمام النووي 4 ذلك: 
8 ات للمحرم اذا ۳ رحد ا 

«أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه» لأنه ذكر فيه حالة وجود الازار» 
ودکر في حدیث ا عباس وجابر حاألة العدم فللا منافاة . واللة أعلم» . 

ظا ملابس إحرام المرأة: فإنها الملابس السايغة الساترة التي 5 
تغطي الوجهء ولا ال 

٦‏ - فإذا ما تم له ذلك يتوب إلى الله توبه خالصة نصوحاًء ليستقبل 

¥ - صلاة ركعتين بنية سنة اللإحرام» فإن عبد الله بن عمر رضي 
الل عنهما کأن يقول : 

کان رسول الله › ركع بڏي الحليفة رکعتین» . 

۸- وکل هذا إنما هو استعداد للإحرام» والإحرام هو أن ينوى 


۵٦ 


الحج بقليه» أنه عقد ال على الحج» و ادا شاء قال : 
«اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني» -أو- «اللهم إني 
نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني» . ٿم يلي : فعن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله که كان إذا استوت به راحلته قاثمة عند 
مسجد ذي الحليفة (ميقات المدينة المنورة) أهل فقال: 
اا ك ا E‏ ا 
و ا E‏ 
ذكر الإمام النووي“ بعض هذه المعانى» ونلخص ما ذكره فيما يلى : 
ماعا اا ع اا ولو ااك 
وقيل: معناها: اتجاهى وقصدي إليك مأخوذا من قولهم داري 
وقيل : معناها: محبتى لك مأخحوذ من قولهم : امرأة لبة إذا كانت 
وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. . . مأخحوذ من 
قولهم : لب الرجل بالمكان وألب إذا قام فيه قال ابن الأنباري : وبهذا 
قال الخليل. . 


(۱) مسلم ج ۸ ص ۸۷. 
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فال القاضي : قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه 
وسلم : 

ادن الاس ياچ ). 

وقال إبراهيم : في معنى لبيك: أي قرباً منك وطاعة» والإلباب: 
er.‏ 

وقال أبو نصر: معناه : آنا ملب بين يديك . أي خاضع ويرفع صوته 
بالتلبية : وقد ذكرنا كل هذه الأقوال ليتبين للقارىء المعنى الصحيح 
للتلبية » إنه كل هذه المعاني . 

عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 4 : «أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالاهلال والتلبية»(' . 

وزاد ابن ماجه: «فإانها شعار الحج». 

أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية . 
ويکثر من الإهلال: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال: 

«ما أهل مهل قط إلا بشر» ولا كبر مكبر قط إلا بشر. 

قيل : يا رسول الله بالجنة؟ ٤‏ 

قال: نعم»("). 

وفي رواية للبيهقي قال: قال رسول الله ية : 

«ما آهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه». 
)١(‏ رواه مالك وأبو داود واللسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » وابن 


خزيمة في صحيحه. 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 
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فإذا ما فعل ذلك فقد صار محرمأء وعليه أن يلتزم بالتزامات 
المحرم : 

أن لا يحلق شعره» وأن لا يستعمل الطيب» وأن لا ke‏ 
وأن لا يغطي رأسه» وأن لا يتصل بزوجته. . والاآية القرآنية تقو 


صے صے ‏ سے مے م جر ےہ سے سے عر سے لے 


# فمن رض فهر احج فلارفت pepe‏ 
ولا يقتل الصيد: 

يقول سبحانه: 

اا لی امنا غاا ال ay E O ET‏ 
قزار کیا یتما واو کماھ مسکناَوْعَدلُ 
ذلك صیاما دوق وبال اسو قاع سکف معاد ینکیم یه لعز ذو 
ايام . 
مما لا يحرم على المحرم: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما - فيما يروي البخاري رضي الله 

يشم المحرم الريحانء وينظر في المرآةء ويتداوىء وياكل الزيت 

ا 

وقال عطاء : یتخت ويلبس الهميان (الحرام). | 

وطاف ابن عمر رضي الله و وقد حزم على بطنه 
بثوب. ولم تر عائشة رضي الله غها باسا بالحلى والثوب الأسود» 


والمورد» والخف للمرأة. 


. ٠١ سورة المائدة آية:‎ )١( 


0۹ 


إو 


7 


4 


( SemmS@ )) 


وقف رسول الل لا ٢‏ على مشارف مكة ليلة الهجرة› ونظر الت 
المكتة المباركة. وقال : 


«إنكف لخير أرض الله عز وجل » وأحب لاد الل تعالی ا ولوللا 
وقالها في عودته إليها. 
و کف ا والضصر ال ال عبادة» السات فیها 


حرمة مكة : 

عن ا هريره رصي الله عله قال : 

«لما فتح الله تعالى على رسوله ميه مكة» قام رسول الله اة في 
الناس› فحمد الله » وا عليه » تم قال : 

«إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين› 
وأنها لم تحل لأحد كان قبلي . وإنما أحلت لى ساعة من نهارء وأنها لن 
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تحل لاأحد بعدي فلا ینفر صیدها» ولا بختلی شوکهاء ولا تحل ساقطتها 
إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين». 

فقال العباس: إلا الأذخر. 

فقام بو شاه «رجل من هل اليمن» فقال : 

اکا لے ا رھرل اھ 

فقال رسول الله لا : 

«اکتبوا لأبى شاه». 

قال الوليد: 

فقلت للأوزاعي : ما قوله: «اکتبوا ى يا رسول الله؟» قال : 


هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله بلو٠›.‏ 

وقال رسول الله کا - فيما رواه أبن عباس - يوم الفتح ۔ فتح مكة: 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوکه» ولا ینفر صیده» ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفهاء ولا یختلی 
خلاها. . فقال العباس : 

يا رسول الله!. . . إلا الأذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم . 

فقال: إلا الأذخر». 

ويروي الإمام البخاري ما يلى: 

e‏ 5 تعای ٤‏ ی ر ر س ہے ار ے و 

انما مرت اناعد ریک هذ و للد ازى حر مها ولم ڪل سىء ومر 
اک ال ت 
(۱) متف عليه . 
(۲) سورة النمل/ الآية: .۹١‏ 
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جل کر ګګ ےک م س 
اوم تک کین لھ رما ء امتا یلیه تمر ت کل سی ورد اشن لدا و یکی 
کن رهم لایع موت ۰(4 . 
وعن على بن عبد الله - بسنده - عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 
إن هلا اللاك حر مه أله ا دعصد شوکه. ولا پنفر صيده » ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها». 


الصلاة في الحرمين : 
عن ابن الزبير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عة : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
الل الحرام» وصلاة في المتتحل الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي ھل | بماكة صلااة) 9 


المعاصي في مکة ' 
سر سے - a‏ ےل <> 2 ج رر چ 
% ومن ي رد فی و با لاو بظ ام ند قه من عدا ب ایر ې «الحج / YO‏ 


«ما من بلد يواخحذ فيها العبد بالنية قبل العمل إلا مكة. وتلا قوله 


تعالی : 


(۲( رواه اتخهك و ص ححه أبن حال . 


tO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


. و 


3 ف اة 8 وَِذِقهمِنْعَدَا اير 04. 


سے ہی سے £ سم سے کے 


أي أنه على مجرد الاارادة: إرادة الظلم» والتعدي عل أي وجه 
کان . يقول الاٍمام الغزالي : 

«ويقال إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات»). 

وان ابن عباس رضي الله عنه يقول: 

«الاحتكار بمكة من اللالحاد في الحرم » وقيل : الكذب أشا: 

وقال ابن عباس : 

الأ ادنب سبعين ا في غير مكة . أحب 3 من أن أذنب ذنبا 
وخا في مكة) . ۰ 


الاتحاه إلى البيت الحرام : 

فإذا ما وصل بتوفيق الله إلى مكة» واطمأن إلى متاعه» اتجه إلى 
النيت الحرام» ویدخحل الست قائڭ . 

«(پاسم الله » والله أكبرء 

باسم الله » وباللة» ومن الله » واف الله » وعلی مله رسول 
الله ل . 

وقول : 

«اللهم ردقا الت رفا وتعظيماًء وتکریما ومهابة» و 
شرفه وکرمه› ممن حجه. أو اعتمره» وا EET e‏ ورا 


هھ 


وقول : 
«اللهم انت السلام» وملك السلام» فحنا ریا بالسلام» . 


٠١ سورة الحج/ الاأية:‎ )١( 
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ويبدأً الطواف: يبدأ طواف العمرةء إن كان أحرم بالعمرة وطواف 
القدوم إن كان أحرم بالحج . 

ویہداً الطواف ا الححجر السود أو مقا له أو مستقا له 
ا إليه إن لم يتمكن من تقبيله» أو لمسه بيده. 
الضعيف› إن وجدت خحلوة فاستلمه» وإلا فاستقله وک , 

عن اس رر العلن وامهد وردان قان سحت رجاه جاع 
حين قتل ابن الزبير وكان آميرا على مكة يقول: 

قال رسول الله ل لعمر: 

يا أبا حفص : إنك رجل قوي» فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي 
الضعيف. ولکن إل وحدت خحلوة فاستلمه والا فکبر وامض (' . 

ودی الطرواف في الأول وفي کل مرة» وهو مستفبل للحجر 
السود قائاد في کل شوط : 

«(بسم الله > والله ا باسم الله » وبالله » اومن الله » وإلى الله 
وعلی ملة رسول الله . 

ويدعو الله أثناء طوافه یما شاء من الدعاء» ونر فن اا 
ويؤکد العزم على التوبة. 
(۱) ابن کثیر ج٤‏ ص ۳۱۸. 
(۲) ابن کثیر ج٤‏ ص ۳۱۸ . 


1۷ 


ولقد کان رسول الله ي یکثر من قوله تعالی : 
eg ULC‏ 
لسار که . 
ويمکن للطائف أن يکرر: 
وإ رباظ اسا شتا ون نھر لا ورحنتا یمن لسرن 04 . 
ویکرر: ) 
م کا ایک وتارک اول یک المي 4 . 


ویکرر أيضا: 
TIN 7 A7‏ سے ہے ا ص که ِ 
پو رتا اعف رلت ا ولاخوښ تالت سبفوتًا بالیس ولا تلف فلوسا 
ا ساس سر ع ص ب 0 م پک ا سے سے کے د ر 4 
غاا لی ٢‏ اموا رانك دَووف حر 54 . 
ویکرر أيضا: 
2 
E Ar‏ ا سے کی ک۶ + رس س ےو ر سار 
را لا تۇاخدنا إن س يتا أو أخطانا رسا ولاتمل عاص كما 
سے سے ہہ ر ما ا 2 مار سس سے سے 3 یں کے سے سے سے سے r e‏ جل مر کے مو E‏ سے ص ج e,‏ 
حملت و عل آذ ر من قبلنارښاو ae‏ ما لاطافَة لنابدءواعفعتاواعفرلتا 
م 


ایتا آم مَو لاان اَل الَو لذ رر 4( . 
ولزن هناك دعاء معين محتم لکل شوط س أشواط الطواف» وحیر 
ما يدعى به إنما هو الدعاء القرآنى أو الدعاء المأثور عن رسول الله علا . 


. ۲١١ سورة البقرة/ الأية:‎ )١( 
. ۲١ سورة الأعراف/ الآية:‎ )۲( 
.٤ سورة الممتحنة/ الاأية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الحشر/ الأية:‎ )٤( 
. ۲۸١ سورة البقرة/ الآية:‎ )١( 


1۸ 


ووفاء بعهدك» اتافا ا ست ورسولك نا محمد - صلی الله عليه 
وسلم -» فإذا ما حاذى باب الكعبة قال: 

«اللهم )5 الست ا والحرم حرمك» والأمن اف وهو مقام 
العائذ بك من النار - مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام» وهو على 

فادا ما وصل اا الورک العراقي - وهر على يساره على فتیحه 

«اللهم ان أعوذ بك من الشك: وسوء الآخلاق) وسوء المقلب 
ن الآأهل والمال والولد» . 
الكعية - قال: 

«اللهم أظلمني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من 
بعدها أبدا» ياذا الجلال والاإكرام». 

8 جا وهل ال الركرن الا ال 

«اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنباً مخفوراًء وسعیاً مشکورا» وعملا 
مقبولا» وتجارة لن تبور». 

وعند الركن اليماني يقول: 
اتر ولاف ف لكين واا اح 

وبين الركن اليماني والحجر الأسود. يقول: 


1۹ 


«ربنا آتنا في الذنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 


ويیستمر هکذا| في کل دوره من دورات الطرواف . 

وبعد أن نتهي ا يصلي بنية سنة الطواف» يصایهما 
ی u‏ آشر من ابیت 

ئم یتوجه إلى بئر زمزم » ویشرب منه» وماء زمزم لما شرب له 
فیدعو عند شربه بما شاء. 
الكعبة» a‏ ا الله » وال اک 

ويتحه ا e‏ کک فوقها» وپستقبل ألكعرة» ويىتدىء النزول 
باسم الله والله اکر متجهاً إلى الصفا. 

وهكذا ا أن يتم سبعة أشواط ما لین الصفا والمروة ويدعو في 
آثناء ذلك بما شاء من الدعاء . 

ومن الأدعية المآثورة في ذلك: 

ررب اغفر وارحم» واعف عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم». 

ولقد ورد في كتب السنة أن رسول الله بي حينما دنا من الصفا 

سرو سے کہ زر 

لالت عاوالو٤من‏ ابراه . 

ثم قال: e‏ الله به. 

فیداً بالصقا فرقی عليه حتی راگ البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله 
وکېره وقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو على 


کل شيء قدير. 


ا 
ت 
2 


٠‏ إل إلا الله وحده» آنجز وعده» ونصر عبكده» وهزم الأحزاب 
وحده. 

ثم دعا بعد ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات. 

ٹم نزل» حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل» حتى إذا صعد 
م خت ا المروة فرقي عليهاء حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما 
فالغل الصغاا: 

وعن حبيبة بنت أبي تجرأة قالت: 

د حلت دار حصين في دسوة من فریش » والنبي وي رطوف بین 
الصفا والمروة» قالت ٠‏ 

وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه : 

«(اسعوا إن الله كتب علیکم لی 

والمراد بالسعي هاهنا: هو الذهاب من الصفا ا المروة ومنها 
إليها. وليس المراد بالسعي هاهنا الهرولة والاإسراع » فإن الله لم يكتبه 
علينا حتما. بل لو مشى الإأنسان على هيئته في السبع الطوافات بينهماء 
ولم يرمل في المسير: أجزأه ذلك علد جماعة العلماء لا نعرف بينهم 
اختلافا فى ذلك . 

وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم» ثم قال: حدثا 
پوسف بن عیسی › حدثنا ابن فضيل » عن عطاء بن الساثب› عن کثير بن 
جهمان قال : 
الصفا والمروة؟ 


. ١۱۹ سيرة اہن کثیر ج٤ ص‎ )١( 
. "۲١ سيرة أبن کثير ج٤ ص‎ )۲( 
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فال ۰ ئن سعیت فقد رأیت رسول الله ئة يسعى ولش مشيت فقد 
رأیت رسول الله بلا مشي » وأنا شيخ کن 

وقال أبو داود: حلا ابو تاو موسی » حد تنا حماد أنبأنا أبو 
عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : 

يزعم قومك أن رسول اله ب قد رمل بالبيت وأن ذلك من سهت 
قال : 

«صدقوا وكذبوا» . . . فقلت: «ما صدقوا وما كذبوا؟» قال: 

«(صدقوا : رمل رسول الله » وکذبوا: لیس بسنه» إل فرشا قالٹث 
الدود - وهو يضصرب للمستحقر - فلما صالحوه على أن يحجوا من العام 
المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام» فقدم رسول الله ئة والمشركون من 
قبل قعيفعان» فقال رسول الله لأصحابه: 

«ارملوا الت ثلدثاء ولیس لىسلة ) قلت . 

«يزعم قومك أن رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعير» 
ون ذلك سنة. . . قال: «صدقوا وكذبرا» قلت: 

ما صدفوا وما کذبوا؟ قال : 

صدقوا: قد طاف رسول الله ل . 
الله ية ولا يصرفوں عنه» فطاف على دعیر ليسمعوا كلامه» وليروا 


.۳۲١ سيرة ابن کٿیر ج٤ ص‎ )١( 
هکذ| روأه آبو داود.‎ (( 


ا 


ویمکن أن يدعو بما سبق أن ذكرناه فى أدعية الطواف. 

وحينما يتم السعي بين الصفا والمروة 4 ا 
e‏ و ا 

ويتحلل الحاج من عمرته» فيحلق -إذن- رأسهء أو يقص من 
شعره. ويحل له -إذن- كل شيء كان محظورا: الطيب» ولبس 
الط ور اك 

ف ا 

وعلى المتمتع شكر الله تعالى . . . وشكر الله على التمتع هو ما 
بینه سبحانه بقوله : 

لفن تمن ةلالج سير ادى فن لم جذ ضام كد يفي 


سے س عر م ارہ و سر 


سبع ایجعتم تلك عة کاک 5لک لس لم یکن آه معاد E AE‏ 


وي اليوم الا من دي الححة» Lae‏ التروية E‏ 
جديد» بالطريقة التي بيناها سابقاً. 


هذا إذا كان قد تمتع» أما إذا کان قد أحرم بالحج من قبل» فلا 
بحرم من جديد» وإنما يذهب إلى منى ليبيت فيها. 


روی آبو داود بسنده أن رسول الله يي صلى الظهر و التروية 
رالفجر يوم عرفة بمنى 


وهذا المبيت: هو سنة» فإن شاء ذهب إلى غا ا وان 
ساء أقام بمكة ولا إثم عليه 


فإذا ما كان اليوم التاسع توجه من منى أو من مكة إلى عرفات. 
) سورة البقرة/ الایة: ۱۹٩‏ . 


2 


1 ٠ 


إی عر فات 


يوم عرفة هو التاسع من ذي الححة . 

وعرفات : هو المكان المرتفع المنبسط على اثني عشر ميلا فر 
مكة» وهو موقف الحاج في ذلك اليوم» وهو اسم في أف الجمع. 

سميت بذلك : 

| لأن آدم وحواء تعارفا بها. ) 

۲ أو لقول جبريل لإبراهيم عليهما السلام لما علمه 
O‏ 

قال : عرفت . 

٣۳‏ أو لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. . . والعرف: 
الريح الطيبة"'“ ومن أجل ما يروى في سبب التسمية أنه لتعرف العباد إلى 
الله بالعبادات والاأدعية. 


فضل يوم عرفة: 
عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله مه قال : 
)١(‏ لقد قيل في تفسير قوله تعالى #عرفها لهم#» طيبها لهم . 


VY 


«ما من يوم أکثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة»(' . ) 

ولقد روی امام مالك دىسىنكدە أن رسول الله اة قال 

«ما رؤي الشيطان وما هو فيه أصغر ولا أدحر» ولا أحقرء ولا 
أغيظ منه في يوم عرفة) . 

وا ا رع ل اخ را ار او 
العظام . 

وفي مسند الفردوس ن رسول الله دض الله عليه وسلم قال ٠‏ 

«أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له». 

ويو عر فة هو من الأيام العشر الأولى من ذي الححة» وفي هذه 
الأيام العشر الأرل يمول رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیما رواه 
امام الببخاري دىسىده عن ابن عباس رصي الله له : 

ا من e‏ العمل الصالح فیها حب لفن الله من هذه الأيام - يعني 

زی السساین بی مرن سرن رق اختلفت أجناسهم وألوانهم 
ولغاتهم› لا SSE‏ إل الدين› ولا يربطهم إل العبودية لله رب 
اال 
ویقبل حجچهم » ويتم لحمته عليهم . 
(۱) رواه مسلم . 


۷۸ 


الكل ر خاشع » داع مبتهل . 


إذا كان يوم عرفة يوم حمعة: 
قال بعض السلف فيما رواه امام الغزالى فى كتابه الخالد «إحياء 
علوم الدين» : 


«إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة» غفر لکم آهل عرفة» وهو أفضل 
يوم في الكناء وفيه حح رسول الله ۰ ححه الوداع وکال اقا أذ زل 


قوله عز وجل : 
٣ر‏ ص ج سج وړ ادد ”صد ارہ و e‏ ھت سے رار اعت ےر 
3 الوم ا كَملْتَ لک دیتکہ ومست نعمی ورضیت ا الارسل 
ر 
دتا % . 


قال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعاناها يوم عيد» 
رأشهد لقد ا هذه الاية في يوم عیدین اننين : يوم عرفة› ويوم 
حمعة» على رسول الل اة وهو واقف بعرفة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو العميس» عن 
فیس ہن مسلم» عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل الود ا 
علينا معشر اهود لت اتسخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال : وأي آية هي ؟ قال : قوله تعالی : 
ر ۹ کد لر و ہے سے 
al %‏ ا ١‏ ا ا شنک کک الد 
ا ليوم کم د دیتکم و نعمت ورَط وسم 


ج ۰ 


فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله 4ل 


۷۹ 


والساعة التي نزلت فيها على رسول اله لاء عشية عرفة في يوم 
جمعة() . 

وقال ئ : 

«اللهم اغفر للحاج» ون استعفر له الحاج». 


الحج عرفة : 

ولقد ورد عن رسول الله يهل أنه قال: 

«الحج عرفة». 

ولهذه الكلمة مغزاها ومعناها وذلك : 

إن مناسك الحج يمکن في بعضها التقديم والتأخير» ويمکن في 
بعضها الآخر أن پستعاضص عنه بفدية أو بإنابة وتوكيل» عدا الوقوف 
بعرفة» فان له وقتا ددا إذا مر ولم ية يقم الاأنسان فيه بالوقوف بعرفة فإن 
حجه یکون قد بطل . 

ومن أجل ذلك قال رسول الله ل : 

«الحج 

ویمکن أن ننظر ننظر إلى قوله 4 من زاوية أخرى» هي أن ثمرة الحج 
إنما تجتنى في عرفة» ففيه تجتمع الأرواح» وقد تزكت بالتوبة والإحرام 
والطواف والسعي ٠‏ تتجه إلى الله في ضراعة» وتدعوه سبحانه فى 
خضوع ٠‏ فتفيض الرحمات» وتنزل على العباد الذين يدعون الله سيحانه 
وتعالى » طالبين المغفرة: 


ودا سالک عاد ی عي قان 


§( صر و سے ہے ر 
E‏ 


هان کر و 
(۲)» سورة البقرة/ الاآية: .١۱۸١‏ 


ومعنی « احج عرفة) آبشا؛ اذه تعرف على الله سبحانه وتعالی 
EON a‏ 
لى ال امان لاسا 

ن الذي يتعرف على الله : يصح من الكمال ال نساني في الذروة. 

وما كانت طريقة التعرف على الله في يوم من الأيام : قراءة آراء 
الفلاسفة» وهي متضاربة متصارعة. 

وإنما سبيل التعرف إلى الله : توبة نصوح واستجابة مخلصة» 
وطواف بالبيت في تضرع وابتهال إلى رب البيت وسياحة من الصفاء إلى 
الري» ومن ري يزداد إلى صفاء يصفوء فإذا ما تزكت النفس بكل ذلك 
يفيض الله سبحانه وتعالی عليها نورا يعرفها به» فتتعرف عليه وتلتزمه» 
وتقف عنده» وتنتهي إليه. 


ا 


وان إلى ريك المننهی ه «النجم / KET‏ 

ولیس هناك مىتهھی دول الله سبحانه وتعالی › وکل ما دوه منتھی 
مزيف فاسد. أما ا الحق : فهو الله سبحانه وتعالى : 

ل بتاك وکا ول كك اولك المد 4 . 


موقف رسول اله لا في عرفات: 
صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي يتوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحب. 


وأما ما ا العوام من الأعتناء لبعود الجبل ونوهمهم أك لک 
بصح الوقوف إل فيه فخاط» بل الصواب جواز الوقوف فى كل جزء من 
أرض عرفات . 


A۱ 


وأن الفضلة في مو قف رسول الله » صلی الله عليه وسلم» علد 


عرفة كلها موقف» ومنى كلها منحر: 
عن جابر رصي الله عنه قال: قال رسول الله ئل : 


((نحرت هاهنا ومنی كلها محر › فانحروا في رحالکم» ووقفت 
هاهنا» وعرفة كلها مو فف » ووقفت هاهنا» و کله موقف»() . 


صوم يوم عرفة 

فيما يتعلق بصوم يوم عرفة » فان الأمر يختلف بالسبة لمن كان 
مؤديا للحج » ومن کان مقيماً في بلده» فالسنة فيما يتعلق بالقيم بىلده» 
أن يصوم » فقد روی الإمام مسلم بسنده عن أبي قتأادة أن رسول الله کل > 

NT ES 

هذا بالنسة للمقيم . 

أما باللسىة للحاج› فالسثة أن يفطر» و فلقد روی الشيخان بسندهما 

عن أم الفضل نت الحارث ًن ا تماروا ا اخحتلفوا- عندها ۰ يوم 
عرفة في صيام رسول الله کل : 

فقال بعضهم : هو صائم . 

وقال بعضصهم : لیس بصائم . 

قاڵلت ` «فأر سلت اليه بدح ف وهر وأقف على دعیر ٥‏ فشرب) . 


(۱) رواأه مسلم . 
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وإفطار الحاج إنما هو من أجل أن يقوى على العبادة وعلى 
المحاهدة فی هذا اليوم الماك 


روی الترمڏذي من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده» أن 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » قال ۰ 

رلا إل إلا الله » وحده أ شريك له له الملاكکف) وله الخهك: وهو 
على کل شيء فدير» . 

وللإمام أحمد أيضاً عن عمرو بن شعيب. عن آبیه عن جده» قال : 

ر کان اک دعاء ا صلی الله عليه وسلم» 8 عرفة : 

رلا إله إلا الله » وحده ۍ شريك له له الملك» وله الكخمك» وهو 
على کل شيء فدیر) . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مله : 

«(دعائی ودعاء الأنياء قبلی عشية عرفة: 

لا إله اھ الله » و سحلده ٠‏ شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على کل شيء قدیر» . 

وعن علي رصي الله له قال ۰ 

کان اکر ما ذغا به وسول: آله صلى الله عليه وسلم» يوم عرفة في 
الموقف : 

«اللهم لكف الأحمد کالذي نقول» وخحير مما نقول . 

اللهم لك صلا تي ونسکي » ومحياي › ومماتي » ولك رب ترائي . 

أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدر. وشتات الأمر. 


A۲ 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهديه الريح». 

وقال لا : 

اا دعاء من کان قبلی » ودعائی في يوم عرفة أن أقول: 

رلا إل إل الله » وحله 5 شريك له له الملك وله العحمد» 
على کل شيء فدیر . 

اللهم اجعل فی بصري ٺورا» وفي e‏ نورا» وفي قلبي E‏ 

اللهم انو أعوذ بك من وسواس الصدر»ء وشتات الأمر» وشر فتنة 
الرياح» وشر بوائی الدهر». 

وعن ابن عباس قال : 

اا ا ا صلی الله عليه وسلم» في حجة 
الوداع : 

اللهم ٳنك تسمع کلامي؛ وتری مکاني» وتعلم سري وعلائيتي. 
ولا پخفی . عليیك شىء من آمري» آنا البائس الفقيرء 
المستجير. الوجل المشفق» المقر المعترف بذنبه. 
) أسألك اسا المسكين › وابتهل إليك ابتهال الذليل» وأدعوك دعاء 
اللخائف الر ر من خحضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرده » وذل ك 
-حس ده » ورعم لك أنفه. 

اللهم ٠‏ تج اني بدعائك رب ا وکن رؤوة ا يا حير 
ا ويا خير المعطين». 


بعرفة يقرا هله الاأية: 


At 


ل سیک آله ات کال که لاهو والم یگ واوو لار اما لسم کرک رآ 
ھوا الیم 0 . 

وأنا على ذلك من الشاهدين یا رب . 

وينبعي لمن وقف بعرفة أن يدعو بکل هده الأدعية التي اا 
فجزاهم الله خیرا على لقلهی ما سره عن الرسول ية . 


خطبة الرسول في حجة الوداع 

قال ابن إسحاق : 

«ئم مضی رسول الله بء على حجه» فأرى الناس مناسكهم› 
وأعلمهم سنن حجهم» وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

«أيها الناس اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أبداء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا 

إنكم ستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت» فمن كانت 

عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل رباً موضوع» ولكن لكم 
رۇۈوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون . 

قضى الله آنه لا ربا» وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله 
وإ کا دم کان في الحاهلة موضوع › وإ ول دمائکم ضح دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان ن في ٻني ليث فقتلته 
هذيل فهو أول ما أبدأً به من دماء الجاهلية. 


(۱) آل عمران: ۱۸. 
("( سیرة ابن کثیر ج٤‏ ص ۲٤۹‏ . 


أما بعد أيها الناس› فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
E O E‏ 
أعمالكم» فاحذروه على على دینکم . 

آيها الناس إنما النسىء زيادة في الكفر» يضل به الذين كفرواء 
Ee E‏ ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم 
الله » ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
الزات والأرض› وإن عدة الشهور عند الله اثا ر منها أربعة 
حرم » ثلائة متوالية» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 

[ واسترضرا بالساء را فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن 

شيئاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

فاعقلوا آيها الناس قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم» 
وان السا اة فلا يحل لامریء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس منه» فلا تظلمن أنفسكم . . اللهم هل بلغت. 

فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم. 

فقال رسول الله لز : 

«اللهم أشهد» . 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم» يوم عرفة: 

«أيها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم» فخفر لكم إل 
التبعات فيما بينكم » ووهب مسيثكم لمحسنكم» وأعطى محسنكم ما 


ال٤‏ فادفعوا باسم الله». 


وعن عروة بن مفرس رصي الل عنه قال ۰ قال رسول الله كل : 


A٦ 


«من شهد صلاتنا هذه - يعنى بالمزدلفة - فوقف معنا حتی ندفع 
وقد وقف بعر فة قبل ذلك واوا فقد أتم سححه » وقضى تفغه»)(' . 
«من لم يجد النعلين فليابس الخفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس 
السراويل للمحرم»'). 
وعن عمرو بن خارحجة قال : بعثني عتاب بن أسيد ا رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم» وهو واقف بعرفة فى ححاجة» فبلغته » نم وقفمت 
«أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حق حقهء وأنه لا تجوز وصية 
لوارث . والولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجرء ومن ادعیى ا غير أبيه» أو 
تولی غير موالیه فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين › ا قبل الله 
له صرفا» ولا عدلا) ۳). 
شهاب » عن سالم بن ید اللهء أن عبد القلك ي موان کتبت ا 
الحجاح بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم 
أنظرني حی أفيض على ماء (0), 
(۱) رواه العخمسة» وصححه الترمذي وابن حريمة. ومعحنی و تفثه آي اعتسل وتطهر من 
الأوساخ . 
ا ان کر ج د ا 


AY 


إلى منىی 


يقول الله 


عند امش عرالحرا راد 
۴ م کک aC‏ 


من دي الحجة. 


عليه وسلم أنه" 


«لم وا سای خیرت ااي وذهبت الصفرة eT‏ 
غاب القرضصةَ وأردف اناف اة 


ودهع رسول الله » صلی الله عليه وسلم» وقد شنق للقصرواء الزمام» 
حتی أن راشنها لضت مورا رحله» وهو يقول ركه ال 


اها الاش الس كةب السك 
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حتی اتی المزدلفة فصلى بها المغرب والعشا 


. ۱۹۸ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 


٩۱ 


وإقامتين › ولم پسبح ا ا تم اضصطجع رسول الله َي » حتی طلع 
الفجر» وصلى الفجر (بالمزدلفة) حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم 
المزدلفة) فاستقبل القلة» فدعاأه (أي دعا الله ستحانه وتعالی ) » وکبره 
وهلله» ووحده» فلم يزل واقفا حتی اساي جا (أي أسفر الصبح) فدفح 

وصل رسول الله ية إلى جمرة العقبة. 
عن جابر رضی الله عنه قال : 

ر رسو الله تلا › الجمرة يوم النحر صحی › وأما دد ذلك 
(في الأيام التالية) فإذا زالت الشمس». 

وعن أبن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قالا: 

«لم يزل النبي» صلى الله عليه وسلم» يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة». 
عليه وسلم» من عرفات »› فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع 
کل حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 

قن قد اما ت عا الله وهر أن غار رفي اله ع تال 

وات رسول الله بي يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباءء لا 
ضرب. ولا طرد ولا إليك إليك». 

وکال رسول الله عة یبر مع کل حصاة. 

ولما رمى رسول الله» صلى الله عليه وسلمء الجمار» نحر 
الهدي . 


۹۲ 


عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه» أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «رمى رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق. 

وعن ابن عباس أنه قال: «إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من 


کل شي ء کان علیکم إل النساء حتى تطوفوا الت فقال رجل : 
والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم يصمح رأسه بالمسك» أفطيب هو ام ل . 

قال رسول الله » ن الله عليه وسلم : «إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لک الطيب وكل شيء إلا الساء»0. 

تم زرکت رسول أله » ضاي الله عليه e‏ > فأفاض ا الست 
فصلی بمكة الظهر› وطاف» تم غاد ا می وتحلل من إحراأمه. 

هذا الطواف يمكن أن يقوم به الإنسان يوم العيد للتحلل من 
إحرامه› ویمکن أن يو حره اش ما بعد الانتهاء من يام الرمي . 
جمرة العقبة فقط» 0 في الوم لاني غ انه برهي الجمرات | الثلاث» وفي 


الذهاب ای مک ل أن چک آخحر» و فيه الجمرات الفادنة 


. ۳۷۹ ص‎ ٤ سيرة ابن کثیر ج‎ )١( 
. رواه آنحمد وأبو داود» وفي اسناده ضعف‎ (1) 


AQ 
f 


سے سے ہے 0 
سے اک کر سن ل a aa GE‏ 


من تعجلن ومن لإئ م عي وم تا خرفلا لثم عاي لاتق 
واوا اه واغ موا اڪ إو رون 04 

وإلى هناء أي بعد الرمي وطواف الاإفاضة» تنتهي أعمال الحج 
فيفارق الحاج منى إلى مكة. 

ئم يقيم الحاج اغا مر ر مها طاتا وا ا ا 
سبحانه وتعالى» إلى أن يحين الذهاب إلى المدينة المنورة» أو إلى بلده 
إن کان قد زار وتشرف بالسلام على رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 

وكما خحطب رسول الله » صلى الله عليه وسلم في عرفات. فإنه 
خحطب في منی› وقد حفظ بعض الصحابة من خطبته ما لم يحفظ 
الآخرون: ونحن نورد هنا بعضا من مرويات الصحابة رضوان الله 
عليهم› ويبدو أن بعض الأمور ذات الأهمية البالغة التي ذكرها رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات› قد أعادها في منى 
وذلك لأهميتها. 

عن بي حرة الرقاشي عن عمه قال: «كنت آخذأ بزمام ناقة رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام لكر ادود عه ,الان 
فقال: «يا أيها الناس أتدرون ف أي شهر أنتم» وفي أي يوم نتم » وفي 
أي بلد أنتم؟ قالوا في يوم حرام» وشهر حرام» وبلد حرام» قال: فإن 
دماءكم » وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء إلى أن تلقوه. 

ثم قال : اسمعوا مني تعیشواء ألا لا تظلمواء آلا لا تظلمواء آلا لا 
تظلمواء إنه لا یحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس منه. ألا إن کل 
(#) بعد العيد. ٠‏ 


. ۲٠۳ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 


ع 


دم» ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة› 
وأن أول 0 يوصع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» کان ف عا 
فن ن سعد فقتلته هذيل . 

ألا إن كل ربا فى الجاهلية موضوع › وإن الله قضى أن أول ربا 
ولا تظلمون . 

ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض › 
ثم و 


چ سے و 2 

شڪ «التوبة/٣۳».‏ 

الشيطان قد يئس أن بعىده المصلون» ولکنه في التحريش بینکم . 
واتقوا الله فى النساء. فانهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن 

شيثاء وإن لهن عليكم حقا» ولكم عليهن حق» ألا يوطئن فرشكم أحدا 

غيرکم » ولا يأذن في بيوتکم لأحد تکرهونه فان خفتم نشوزهن فعظوهن 

واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباغير مبرح» ولهن رزقهن 

وکسوتهن بالمعروف وإنما اتخذتموهن بأمانة الله > واستحللتم فروجهن 

بكلمة الله ء ألاء ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها. 
و سط يده وقال : آل هل بلغت؟ ألا هل بلغٰت؟ ثم قال : ليبلغ 

الشاك الغائف فإانه رب مبلغ أوعى من سامع(') . 


. ٤'۲ سيرة أبن کٿير ج٤ ص‎ )١( 


چ نم ورل الله » صلی الاخ وای سا الوداع » فرآیت أسامة 
وبلالا هما ال ببخطام ناقه رسول الله صلی الل عليه وسلم» 
والأخحر داع ٹوبه ا a‏ ت العقىة. فال فقال 

N‏ ای بکتاب 
الله فاسمعوا a‏ و طیعوا» ('). 

وعن سلمة بن ٹیس الأشجعي قال : قال رسول الله » د الله 

«إنما هن أربع : لا تشركوا بالله شيئاً» ولا تقتلوا النفس التي حرم 
أل إلا بالحق» ولا تزنوا ولا تسرقوا» ٩‏ . 

وعن سلیمان بن عمرو عن آبیه قال : شهدت رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم في ححة الوداع قول : «أيها الناسر: ثلاث مرات . أي يوم 
هل|؟ قالوا: يوم الحج الاک 

قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا و بلدکم هذا ولا پيجن جال على ولده» ألا إن الشيطان قل یسں 
آن يعبد في بلدكم هذاء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون 
رؤوس أموالكم » 5 تظلمون› ولا تظلمون»(). 

وعن بی أمامة قال : سمعث رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
(۱) سیرة ابن كير ج ص ۳۹۱ . 


(۲) سيرة ابن کٹیر ج٤‏ ص ۳۹۲ . 
(۲) سیرة ابن کثیر ج٤‏ ص ۳۹٤‏ . 
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فقال رجل من طوائف الناس: یا رسول الله مادا تعهد إلينا؟ فقا ٠‏ 


«(اعبدوا رېکم» وصلوا ee‏ وصوموا شهرکم» وأطيعوا ادا 
آمرتم» تدخلوا حلة ربکم»(). 


. ۳۹۵ سیرة ابن کثیر ج٤ ص‎ )١( 


۹۷ 


من مسال الهج 


7 
ا 
۰ 
2 


0 


اللهم ححة 5 ریاء فيها : 

ن الحج ف ولا سباحة استمتاعية» ولقد صرب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم» المثل في التقشف في الحج › وسار على نسقه من 
اتبع هده . 

عن اش أن البي وي : چ وسلم على رحل رٹ » وقطيفة 
تساوي 8 5 تساوي - أربعة دراهم» فقال : «اللهم ححة 3 ریاء 
فیها»(' . 
رحجة لا رياء فيها» ولا سمعة)(. 


الله » صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ والحديث رواه أبو يعلى الموصلي في 
ده والرار بنحوه . 
(۲( انطر السيرة النبوية لابن کر 2 ص ۸ والحدیث رواه البزار في یله ب 
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قصواء تحده قطيفة بولاانية» وهر قول : «اللهم اجعلها عير ریاء» ولا 
مباهاة» ولا هخه والناس يقولون : هذا رسو الله » صلی الله عليه 
ا 

عن تمامة قال : حج ا على رحل رث ولم یکر ETE‏ 


نفقات الحج : 
الله سبحانه وتعالى» والقربى يجب أن يتحرى الإنسان فيها أن تكون 
بمال حلال. 
ومال الزوج ناله للزوجة حلال إذا کان باذنه» وعن رضا منه» 
والأمر كذلك فيما يتعلق بمال الوالد بالسبة للولدء ومال الولد 
بالنسبة للوالد. 
ما المال المهدى من أجنبي فلا يجوز لاونسان أن يحج منه إذ 
المال من اة فاا کون المال المهدی من تاجر مخدرات متلا أو 
ممن يتجر فی البخمور» وما دام الله سسحانه وتعالى » ل یو جیب الحج 
الحلال الصافي. والله طيب لا يقبل إلا طيباً. 
ج من عله دين . 
مردودة؟ 


.۲۲١ اليرة النبوية لابن كير ج٤ ص‎ )١( 
. رواه ارمام اأبخاري‎ (۲) 


ومن الاستطاعة: أن توجد النفقة دون أن على الإنسان دين 
للآخرين › فادا کان على الإأنسان دين » یستغری ما معه من نقود» أو 
بستغرق جزءا من نفقات الحج» فإنه غير مستطيع › فلاا يجب عليه 
الحج . 
ألداد ٠‏ نن » ف جنر حا ر ن اس ot e‏ 
بتشدد ڪا في أداء الكت بل کان» صلی الله عليه وسلم» < Yi‏ يصلي 
على المدين فان کان على الت دین » قال : 

«صلوا على صاحبکم» . 

فإدا ما سلدد ديه ضا عليه . 

وما دام الحج ل یجب إلا عند الاستطاعة» وما دام لوين عير 
مستطيع › فالأولى ل الواجب عليه أداء الد ثم الحح علد 
الاستطاعة. 

روی آبو داود وابن ماجة وغيرهماء أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم » چ ا يقول : 

«لبيك عن شبرمة» فقال له: 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: ۹۷. 


ET 


أخ لي» او قريب لي . 

قال: لإا قال: 

فحج عن نفسك» ثم عن شبرمة». 

وروی الإمام مسلم بسنده عن بریده» عن أبيه رصي أل عنهما: 

أن امرأة تت رسول الله » صلی الله عله وسلم » فأخحذت تساله عن 
مسائل » وکان من ٻينها أن ئل ع ها 

«إنها م تحج قط » نم الت أفأحج عنها ؟ 

فقال هة : «حجي عنها) . 

عن ابن عباس رصی الله عنهما : أن امرأة الت 

یا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج آدرکتٹت ا 

قال: «نعم»('). 

وعن لقيط بن عامر رضى الله عله آنه اتی الى › صلى الله عليه 
وسلم» فقال ٠‏ 

إن ی شيخ کا لا يستطيع الحج» ولا العمرة» ولا الظطعن؟ 

قال: «حج عن أبيك واعتمر»). 

عن ا عباس رصی الله عله أن امراًة من جهينة جاءعت إلى 


. متفق عليه‎ )١( 
. روأه بو داود والترمذي › وقال حدنث حسن صحيح‎ (۲) 


e 


النبي بي فقالت: 
«إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج» حتی ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال؛ «نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(). 
يقول الإمام النووي : 
«والجمهرور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت». 


ويقول: . 
«إن الجمهور على أن النيابة في الحج جاثزة عن العاجزء الميئوس 
من برنه) . 


والوضعح الطبيعى فی هذه المسااة آنه ما دام السائل فد CC‏ عن 
نفسه» فإنه يجوز له ما دام قد آدی E‏ 
العاجز» أو الف ويجوز في النيارة في الحج أن بحم الرجل عن 
الول افا 

ویجور الحج عن الوت عن فرصه› ونذره» سواء أوصىی به ام 
لاء ویجزیء عنه». 

ومڏذهب الشافعي وعیره› أن ذلك واجب في ترکته . 

ويستوي في ذلك» أن ينوب في الحج عنه شخص في مكة» أو 


روأه الببخاري ومسلم . 
۱ 


ولا ج 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› رضي الله عنه» آن رسول الله ء 
صلی الله عليه وسلم» وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال 
رجل . 

لم أشعر» فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: 

«اذبح ولا حرج». 

وجاء أخر فقال: 

لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: 

«ارم ولا حرج». 

فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: 

«افعل ولا حرج»(. 


بعض ما لا يفعله المحرم: 

عن عثمان بن عفان رصی الله عله أن رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم قال : 

رلا ینکح المحرم› ولا ينکح » ولا پخطب»)() . 

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في مصيدة الحمار 
الوحشي › وهو غير محرم»› قال : 

قال رسو ل الله » صلی الله عله وسلم» لأصححايه» وکانوا محرمین . 
رهل ال أمره أو اشاو اليه بشی ء؟ قالوا: 9 قال : فکلوا ما بقي من 
لحمه) . 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه الاإمام مسلم‎ ( 


دواب يقتلن في الحل والحرم: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : 
«حمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم. 
العقرب والحدأة» والغراب. والفأرة» والكلب العقور». 


أولئك لهم نصیب مما کسبوا: 

تال رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 

إني أكري نفسي إلى مكة» وقد زعم الناس أنه ليس لي حج› 
فقال : 

ت ممن قال الله فيهم : 

[ ولک لر تیت تاکسا دالبقرة/۲۰۲٠.‏ 

وفي رواية: فقال: 

فإذا فعلت المناسك فأنت حاج». 


إذا بلغ الصبي : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم . 
«أيما صبي حج» ثم بلغ الحنث فعليه أن يحح حجة أخرى. 
ااج ی کر ای ما اد ہے ج ای 


. رواه ابن شيبة والبيهقي ورجاله ثقات‎ )١( 


EN 


المحلقون والمقصرون: 
روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 
«اللهم ارحم المحلقين. 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله » قال في الثالثة : والمقصرين»(. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بي قال: 
«ليس على النساء حلق وإنما يقصرن»(). 


ص 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بینا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء بعرفة إذ 
وقح عن راحلته PE‏ ففال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : 
«(اغسلوه دماء وسدر» وکفنوه دثوبيه » ولا تخمروا واش ولا 
تحنطوه» فأنه تنعت يوم القيامة ليا( 
وفي رواية لهم: 
ان رجاد کان مع النبي» صلی الله عليه وسلم» فوقصته ناقته وهو 
محرم » فمات فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : 
«اعسلوه دماء وسدر» وکفنوه س وبيه › و دمسوه نطب ولا 
)١(‏ متفق عليه . 
)۲( رواه آبو داود بإاسناد حسن . 


)( «(وأقصعته نأقته») معناه رمته دافته فسات عله » وكذلك فرقصته . 


1*۸ 


تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملسا 

وفي رواية لمسلم : 

فأمرهم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن يخسلوه بماء وسدر» 
وأن پکشفوا وجهه» حسته قال : (اورأسه» فانه ىعث وهر ته 


إذا حاضت المرأة قبل الطواف: 

عن عائثشة رصی الله عنها قالت : 

حر جنا مع رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ۍ EE‏ الحج » 
حتی جتنا سرف » فطمشت فدخحل علي رسول الله » صلی الله عليه وسلم› 
ونا أبکی» فقال: ما يبكيك؟ فقلت : 

والله لوددت ا لم أكن حرجت هذا العام . 

ا الت ی 

قال: نعم . 
غر تطوفي بالبیت حتى تطهري . .) 

قالت: فلما کان يوم النحر طهرت› فأمرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأفضت . 

ما هذا؟ 

قالوا: 

«آهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن نسائته بقرة» . 


۱۹ 


روی الشيخان بسند هما عن ات هريره › رصی الله عنه قال : 
سمعتثت رسول الله » صلی الله عليه وسلم يقول : 
د فلم یرفٹث ولم يمسق» رجع کيوم ولدته آمه». 
وروی الشيخان بسند هما عن ا هريره رصي الله عنه» أن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم قال : 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج اا 
إلا الجنة. ٠‏ | 
يتقبله الله e‏ ر الذي توفر فيه الإخلاص ) 
ويبدا توفر الإخلاص بالنية نفسها» ية الحج : ل و أن تکون 
خالصة لله سبحانه » فاا يعتبر اسان الحج دعاية لنفسه» و رحلة 
سياحية للمتعة» أو رحلة یراد بها غير وجه الله سېحانه ا ف 
ولا بد أن يصاحب الإخلاص كل أعمال الحجء ومن أول هذه 
الأعمال: التوبة الخالصة النصوح» التوبة التي تجب ما قبلها من سيئات 
ومعاصی › لأنها ق2ع نات عن الدنوت والاثام» وندم باك على حياة 
الطهر الطاهر النقي دتوفیقی الله » فيما يستقبل من حياة تغير مجراها من 
للرحمن . 


8E 


تطهيراً للظاهر» ليكون الصفاء شكلا ومعنى » وتكون الطهارة ظاهرة باطنة. 

ویسجل کف اا کا ماه عم اه ضما 
بقلبه » فيعاهد الله على الاستجابة له فيما أمرء وعلی الاستجاية له فيما 
تھی وغل أن یکول وة فاا 2 خا 

ك ال كه ك رت لك ك eT‏ 
ل والملكتء لا شربك لك 

هذا العهد يعلنه إذا كان في جمع من الناس ويعلنه إذا كان 
منفردا. 

إنه يعلنه إذا التقى بصديق» ويعلنه إذا فارق صديقاً. 

بعلنه إذا علا شرفاً» ويعلنه إذا هبط وادياً: 

نه الشعار» والطابح » والفحمةن ااا عدة.» وذلك: من أجل أن 
يصير ممكناً في النفس» فينقلب من تطبع إلى طابع» ومن تخلق ى 
خلق» ومن تحلف إلى شيء محبوب . 

وبعد: فإن أعمال الحج كلهاء إنما تهدف إلى تحقيق الاستجابة 

له ولرسوله» فالحج إلى داحل البيت الحرام» يعلن أيضاً الاستجابة 

بصورة أخحرى» آنه يبدأ الدخحول بقوله: 

«باسم الله » وبالله» ومن الله » وإلى اللهء وفي سبيل الله » وعلى 
ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

زلے اات اة ا اا لاعن ابا ص 
وذلك أن الطائف بالبيت يرجو بطوافه رضاء رب البيت ومغفرته» وهو 
اغد ال ف أن كرون عك ا أت اهو وان بكرت دافا ف 
مرضاته» فإذا ما تحققت الاستجابة» تحقق الحج المبرور» وظفر 
الإنسان بالجزاء وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنة. 


۱۱۱ 


والحج -إذن - يحدث من غير شك تغييراً فى الإنسان. 

og‏ أحواله e‏ - إنها رواد فن 
غير شك ا وتز داد و وتزداد اشوا وصفاء» وشفافية› وإ هده 
ا عا ا کے کر ات و اه ات ا 
نودي » وإنٰ هله الذكريات التي تمر بالڏذهن › وهذا التجرد الكامل لله › 
سبحانه وتعالی › وهدا الاتحاه إليه بالکیان الإإنساني كله 5 کل هدا 
دتټحته الخير والهداية. 

وحتى ولو فرضنا أن الحاج لم يوذ المناسك على الوجه الأكمل» 
ولا على الطريقة المثلى» وإنما أداها على وجه قريب من ذلك فإن 

إن الحجاج وفد الله وزواره» دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم › 
وحی على رب الست أن یکرم زاثره. 


«(جزاء الحج المبرور» 
روى الامام البخاري والإمام مسلم وغيرهما بسندهما عن أبى 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


«العمرة ا العمرة» كفارة لما بينهما» والحج المبرور لن له 
جزاء إلا الجنة»(. 


وكيف يكون الحج كافياً لدخول الجنة؟ 


& «الحج يغسل الدنوتب کما يغسل الماء الدرن» . 


11۲ 


أن رسول الله > صي الله عليه وسلم» لم يقل الحج ليحن له جزاء 
إلا الجنة» وإنما قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

والاالة إذن هي تفسير الحج المبرور والحج المبرور. من أفضل 
الأعمال» فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم بسندهما عن أبي هريرة 
رصي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن أفضل 
الأعمالء فقال: الإيمان باللهء قيل ثم ماذا؟ قال: 

الجهاد فى سبيل الله » قيل : نم مادا؟ 

قال : ج مبرور . 

ومن تفسير الحج المبرور نقول: إن الله سبحانه و قول : 

وال آفھ رسک فو ےک ادرت اشنو وک 
جکالّن لج aE A I jE E OF‏ 
لوی واتقون بداو لی آلا اب ¢ 
تتلخص فى الرفث والجدال» أو الكلام العابث والكلام المشاحن» وفي 
رواه امام عبد بن حمید - بسنده ‏ عن جابر بن یرد الله رصی الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«من قضی نسکه وسلم المسلمون من لسانه ويدهء غفر له ما تقدم 
من دنبه» . 

فالانتهاء من الرفث والفسوق والجدال هو سلامة المسلمين من 
انان الحاج وجوارحه» وفضا عن هذا فإن أعمال الحج تدا أول 
(1) سورة البقرة» الاأية: .٠۱۹۷‏ 


11۳ 


تبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. 
إنها تبدأً بالندم على ما فات من معاصي » وبالعزم المصمم العزم 
الذي لا تزعزعه الأعاصيرء على أن لا بأتي الذنب في المستقبل. 
إنها تبدأً بالنية المؤكدة على أن يستقبل حياة يتزود فيها بالتقوى 
لينال رضوان الله . . . وما دام الأمر كذلك» فإنه يدحل في نطاق من يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما يروي الأمام البخاري والامام 
مسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


«(من حج فلم يرفث» ولم یفسق» رجع کیوم ولدته أمه». 


ا + ا 
ھج الینسی عا 


وفي نهاية الحديث عن الحج نذكر حجة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» تبر کا بها وا سبق » واارا لما مر مفصلاء وقد کالت 
هذه الححة ر السة العاشرة للهجرة» وسميت حجهة الوداع. . أما سسب 
هذه اللههة: ففد رواه ارمام البخاري فی صح حه » فقال : 

«روقال هشام بن الغازء أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 

«اللهم اشهد» وودع الئاس فقالوا: هذه حجة الوداع». 

هذا سبب التسمية ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذه العححة 
في شيء من الترتيب والتفصيل» إنه يقول: 
حاتم» قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 


محمد » عن أيه قال : 


11۷ 


دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل عن القوم حتى انتهى إِلىّ 
فقلت ' 


ا کے ئی ن جز کا 
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله » صلی الله عليه وسلم؟ 
فل ا ل ی فل 


e Sk‏ > مکٹ تسع سنين'٠‏ لم 
پحج » ثم أذْن) في الناس في العاشرة» أن رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » حاج» فقدم المدينة بشر کثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ویعمل مثل عمله» فخرجنا معه» حتی أتينا ذا 
الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» كيف أصنع؟ . 

قال: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي . 


فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رکب 
القصواء)» حتى إذا استوت به ناقته على البیداء“ نظرت إلى مد 
بصري بین يديه» من راکب. وماش› وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره 
مل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله » صلی الل عليه وسلم » 


)١(‏ أي في المدينة. 

(( اعلمهم ذلك وأشاعه بينهم . 

7( لافار .أن تشد في طا اغا وتأحذ خرقة عريضة i‏ على محل الدل 
وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. 

. اسم الناقة‎ (٤( 

(۵) الصحراء. 


)٩(‏ آخر. 


عملنا به . 

فأاهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
العحمد والنعمة لك والملك لا شريك لاڭ)) . 

وأهل الاس بهذا الذي يهلون به ي فلم یرد رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم علیهم شیا منه» ولزم رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 


لته › قال جار رصی الله عله: 


لسنا ننوي إلا الحج» > لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم TT‏ ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
عليه السلامء فقراً: 
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فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: 

ولا أعلمه 2 إلا عن البي اة كان يقرا في الركعتين: 


ل فل هواه صد 4. 


و قل ب u‏ الكافرون#. 


دنا من الصفا قرأً: 


(۱) رمل: أي أسرع. 
)۲( سوره البقرة» الآية: ۵٥‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: ٠١۸‏ . 


۱۹۹ 


فاستقبل القيلة» فوحد الله وکبره وقال : 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد 
على شي ء قدیر . 

لا إله إل الله » وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وره الأحزاب 
وحده) . 

ثم دعا بين ذلك. . قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة 
حتی إذا انصبت”' قدماه في قدم الوادي» سعى حتى إذا صعدنا مشى » 
حتی اتی المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتی إدا کان 
آخر طوافه على المروة. . فقال : 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي» وجعلتها 
i i ii‏ 

يا ا الله : ألعامنا هذاء أم لأبد؟. 

فا رسول الله » صلی الله عليه وسلم» أصابعه واحدة ت 
الأخحرى وقال: ) 

زد جلت في ج مرتین › ا بل أبد» . 
فاطمة رصي الله e‏ ممن ا تابا صسیغاً» واکتحلت 
فأنکر ذلك لها فقالت: 
(۱) ترقی : صعد. 
٠‏ (۲) آي انحدرت. 
(۳) أي مصبوغة. 


إن ابي آمرني بهذا. . قال فکان علي يقول بالعراق: 
فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» محرشا(› على 
فاطمة للذي صنعت» مستفتيا الرسول بي فيما ذكرت عنه»ء فأخبرته أنى 


اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. 
ا به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: 

فحلق الناس كلهم وقصروا إلا النبي ية ومن کان معه هدې »)٩(‏ 
فلما کان يوم التروية» توجھهوا ال مئی ۰ فأهلوا بالحج » ورکی رسول 
الله » صلی الل عليه وسلم » فصلی ھا الظهر . والعصر› والمغرب»› 
والعشاء» والفجر› نم مکث فلیلا حتی طلعت الشمس› وأمر بقبة() من 
شعر تضصرب له بنمرة()» قفتاو رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ولا 
تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام). كما كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فأجاز) رسول الله » صلى الله عليه وسلم» حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة.ء فنزل بها حتى إذا زاغت") 
(1) ذاكراً ما يقتضي عتابها ومقوماً عليها. 
() ليبقى لهم شعر يحلق في الحج. 
(۳) أي خيمة كالقبة. 
(°) جبل بالمزدلفة. 
(1) جاوز المشعر ومر به ولم يقف. 
(۷) مالت إلى جهة الغرب. 


۲۱ 


الشمس آمر بالقصواء فرحلت له فأتى (» بطن الوادي» فخطب الناس 
وقال : 
ربيعه بن الحارث » کان مستر ضعا فی بی سعد فقتلته هذیل › وربا 
الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه 
موضوع كله» فاتقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمان الله» 

ولکم علیهن أن لا يوطئن() فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . 

ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 

كتاب الله . . 

وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 

نشهد أنك قد بلغت. وأديت. ونصحت؛ فقال باصبعه السبابة» 

برفعها اح الستهاء وینکتها )٩(‏ ا الناس : 

«اللهم اشهد» اللهم اشهد» اللهم اشهد ثلاث مرات» . 


[ . وضعت عليها الرحل وهيئت للرکوب‎ )١( 

( آ ا سبلن ورن لجال ا ١‏ اون الل اه ن ا ر انا 
امرأة. 

«۳) أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً إليهم. 


۲۲ 


ی و E PE‏ > ولم يصل 
الصخرات» وجعل حا () المتناة لین يديه » واستقبل القيلة» > فلم 
واقفاً حتی عربت الشمس › قبت الصفرة قلیلا حی غاب الر شن 
وأردف اسا خحلفه. . ودفع رسول الله ل وقد EE‏ لقص راء 
الزمام» حتی أن رأسها مو م رحله» ويقول نيذه الیمنی : 

«أيها الناس! ا ا ا فن الال 
آرخی لها E‏ حتی عد » حتی آتی المزدلفة فصلی ر ها ارت 
والعشاء بأذان واحد» واقامتین» ولم پسہح() بینهما شيثاء ثم اضطجع 
تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام» ا القبلة فدعاه وکبره» وهلله» ووحلده» فلم رل واقفا 
حتی أسفر ا فدفع قبل ان تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس » 
وکال ا الشعر» أبيض ا کک رسول الله » ا الله 

عليه وسلم» مرت به ظعن(') يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 
رسول الله ٢‏ بده على و حه الفضل» فحول الفضل وجهه ا الشى 
الأحر ينظرء فحول رسول sS‏ الأخحر على و حه الفضل› 
يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر» خآ کن م فا فلا 


)١(‏ مكان اجتماع غير الراكبين. ويروى جبل المشاة أي طريقهم. 
(۲) شنق: أي ضيق وضم. 

(۳) ما تقاد به. 

)٤(‏ أي ألزموا الرفق والطمأنينة. 

.)0( أراد كلما اتی تاا لطيغا ن الرمل الضخم . 

)٩(‏ آي يصل. 


(۷) أي نساء. 


BAH 


ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الکبری“ حتی آتى 
الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصیات یکر مع کل حصاة منها 
مثل e‏ البخذف() رمی من بطن الوادي » ر نم انصرف اف المنحر» 
فنخر ادنا وستین ىكه » ثم اف لا ات اغ وأشرکه في هدیه» 
ثم أمر من كل بدنة ببضعة“ فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمهاء 
الف ال0 فصلی يمكة الظهر› فأتی بئی عبد المطلى یسقول ا 

«انزعوا"“ بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقایتکم لزغت معکم». 

فناولوه دلوا فشر ب منه . 

وعلد هذا ينتهي ما رواه الإمام مسلم من حجة رسول الله » ا 


الله عليه وسلم. 


)١(‏ هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة. 

() وهو نحو حبة الباثلاء. 

(۳) ما بقي وهو لمائة. 

. بعتح الاء: أي عة‎ )٤( 

)٥(‏ المراد: أقبل إلى البيت وطاف طرواف الافاضة. 

(1) استقوا وانزعرها بالحبال وكانوا يغرفون الماء من زمزم يملأون به الحياض ليشرب 
الناس. 


NT 


اد نة احضو رة 


کان اسمھا یثرب» ولو لم یهاجر رسول الله يو ولو لم یدخلھا 
الإسلام» لبقي اسمها كما كان عبر التاريخ» فلما أضاءت أرجاؤها بنور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» سميت («المدينة المنورة». 

ومن ااا 
جابر بن سمرة فما رواه الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله ية يقول : 

۲ - طيبة : سماها به رسول الله به » وهما من الطيب آي الراثحة 
الححسنة› والطاب والطيب لغتان بمعلى . 

۳ طيبة : بتشديد الياء. 

TC. 

٥ه‏ الحبيبة : حكاه ابن خالويه. 


از الهجرة . 
۷ الإيمان: قال ابن أبى خيثمة: الإيمان من أسمائها. 


¥ 


وقد ذکر لھا صاحب «أعلام الساجد» أكثر من عشرين اسما وهذه 

ومن فضائل المدينة نذكر ما يلي : 

في حدیث حسن يروه ارمام الترمذي دسنده » عن ابن عمر رصي 
الله عنه» أن رسول الله اة قال : 

«من استطاع آل تمت ال فلت فإنه لن يموت بها أحد إلا 

وقال صلی الله عليه وسلم فما رواه الال 

الا تك الرحال الا إلى اة اجه 

المخد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

وفي | . لصحيحين من حديث أبي هريره  :‏ 

((رصااة في مسجدي ذا أفضل من از صااة فما سواه » إل 
المسحد الحرام». 

وروی الطبراني في معحمه الأوسط» دسنده عن اني بس مالك 
قال : 

قال رسول الله صلی الله عله وسلم : 

«من صلی في مسجدي آربعین صلاة لا تفوته صلاة کتبت له براءة 
من النار» ونجاة يوم القيامة» . 

وفي الصحيح عن ابن عباس قال ٠‏ 

کان رسول الله ک» ياني مسجد قباء راا وماشياً» فيصل في 
رکعتین) . ۰ 


۸ 


وفي رواية: «کان يأتيه كل سبت» ويستحب أن يکون ذلك»(. 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 

«مر بي عبد الرحمن بن ك سعيد الخدري قال: قلت له: 
كيف سمعت أباك بذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ . 
قال : قال بي : دخحلت على رسول الله ٩‏ » في بیت بعض نسائه» 


فقلت : يا رسولك اله آأئ: المسجدين الذى: اشس غل القوي؟ فال: 
فأخحذ كفا من حصباء فضرب به الآرض› نم قال : 


هو مسجدکم هذا» «لمسجد المدينة». قال: فقلت : 
اا ا ق ال کا و 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رصي الله عنه وغيره: 


رمن صبر على لأواء اأمدينة وشدتها» کت له ا ا يوم 
القيامة» .. : 


وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


إني أحرم ما بين لابتي المدينةء أن يقطع عضاهاء أو يقتل 
صيدها) . 


وقال: «المدينة خير لھم لو کانوا يعلمون») . 

لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه. 
)۲( رواه مسلم في صحیحه . 


۲۹ 


القيامة(›. 

وفي الصحيح : رما بین قفبري ومہري روضصة من ریاضص الحنة) . 

وفي رواية للطبراني : «ما بين حجرتي ومصلاي» . 

ومن المشهور: «ان المدينة ٿنفي خٹها» وتنفح طيبها . وأنه ا 
الملح فی الاناء». 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

«يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى 

والڏذي نفسی بيده » ٠‏ يحرج منهم أحد رعبة عنهاء إلا أخاف ال 
فيها حيرا منه» ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث» لا تقوم الساعة 
حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير خحبث الحديد»(. 

وانظر إلى هذه البصائر المستنيرة التي عرفت للمدينة فضلها 
فقدرتها: 
انظر ا ارمام مالك وموقفه منها: 
فقيل له فی ذلك؟. 
ويقول: 
(1)» )( روأه ارمام مسلم. 


2 


«حرمة الرسول مي . . ا ومیتا سواء) . 
وقد قال تعالی : 
تاا لزت اموا رمعو صو کم يصوت الي ولا مه رامول 
کجھرعو کم ض04 . 
ويقول صاحب اعلام الساجد: 
يستحب الغسل لدخول المدينة» قاله أبو بكر الخفاف من قدماء 
أصحابنا في كتاب الخصال - وصرح به النووي في مناسکه أيضاً . 
ومن أجل ما يوضع في ميزان فضل المدينة ما يرويه ابن أبي خيثمة 
فى تاريخه الكبير من مالك من أن المدائن كلها افتتحت بالسيف› 
ال اتح امان 
وعن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
«يفتح الشام : فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير 
لهم لو کانوا يعلمون. 
ثم يفتح اليمن: فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون» والمدينة 
خير لهم لو کانوا يعلمون. 
- ثم يفتح العراق: فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون. والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون». 
وعن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «على أنقاب المدينة 


.۲ سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


1۳۱ 


ملاثكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»' . 
وقول صاحب « اعلام الساجد» . 


ينبخي للزائر الغريب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 


اللهم بارك لهم : 
طلحة : | 

«التمس لي غلاما من غلمانکم يىخدمنى ) . 

فح رج بي أبو طلحة يردفلي وراأءه» فکنت أخدم رسول الله عة 
كلما نزل. 

نم أقبل حتی ادا بدا له أخل قال : «هذا جمیل يحىدا ونحه) . 
فلما أشرف على المدينة قال: 

«اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم 
بارك هم في مدهم وصاعهم)". 

«اللهم بارك لهم في مكيالهم » وبارك لهم في صاعهم» وبارك لهم 
في مدهم»(". 


. رواه ال مام مسلم‎ (١( 
. روأه ارمام مسلم‎ (( 
. رواه ارمام مسلم في ص حیحه‎ )۳( 


۲ 


«اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من الرك 0 

وعن ا هريره رھ ألله. ته آنه قال : 

کان الناس اذا رأوا أول الكر. حاعوا ده ان النتي ا فادا أخحلذه 
رسول الله ع قال : 

«اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في 
صاعنا وار ا فی مدنا . 

اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه 
دعاك لمكة) فا أدعوك للمدينة» بمثل ما دعاك لمكة) ومثله معه » 
قال : 

ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر»)). 


حرمة المدينة : 

عن عبد الله بن زید بن عاصم› رضی الله عنه» أن رسول الله 

« إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة»("). 

وعن نافع بن یر آل روان ین الحكم حطب الناس فذكر مكة 


. روأه مسلم‎ )١( 
, رواه مسلم في صح حه‎ (۲( 
متفق عليه.‎ )۳( 


E 


وأهلهاء وحرمتها» ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء فناداه رافع بن 

مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتهاء ولم تذكر المدينة 
وأهلها وحرمتها» رسول الله يه ما بين لابتيهاء وذلك عندنا في 
أديم خولاني »› أل د ششت آقرآتکه؟ . 

فال فسکت مروان» ٠‏ قال : 

من رعم أن عفدنا شيا نقرو إلا كات الله » وهله الصحيفة » قال : 

وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب _ فيها: أسنان الإبلء 

«المدينة حرام ما بين عير ا ٹور فمن آخاتف فيها ا ا 
آوؤئ ا فعليه لعنة الله والملاثكة أجمعين › Þ5‏ قبل الله مله 
2 القيامة رفا ومن ادعی ا عير أبيه » أو انتمی ان غير موالیه»› 
فعليه لعلة الله والملاثكة والتاس أجمعين › 5 يقبل الله مله يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلا(). 

وعن عاصم 6 E‏ 

ال ت ا ور كا إلى كذك فن ادت ها جد فاه له 
الله والمااثكة والناس أجمعين › ا يقبل الله مله E‏ القيامة صرفا ولا 
- 


x‏ ر 


(۱) روأه ارمام مسلم في صب حبحهة . 


4 


قال: فقال ابن أنس: 
اف ا 
الوصول إلى المديئة: 
فإذا ما وصل الحاج إلى المدينة يدخلها قائلا: 
7 اله oes‏ لله e‏ الله عليه لبه وسم 


Os 
. ويتجه إلى المسجد فيصلي ركعتين‎ 


وليس من السنة أن يمس الجدار» ولا أن يقبلهء بل الوقوف من 
بعد آقرب للاحترام» فيقف ويقول: 

السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله السلام 
عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا صفوة 
الله > السلام عليك يا خحيرة الله » السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا 
محمد» السلام IE‏ القاسم» السلام عليك يا ماحي» السلام 
عليك يا عاقب» السلام عليك يا نذير» السلام عليك يا طهرء السلام 
عليك يا طاهر» السلام عليك يا أكرم ولد آدم» السلام عليك يا سيد 
المرسلين» السلام عليك يا خاتم النبيينء السلام عليك يا رسول الله رب 
العالمين» السلام عليك يا قائد الخير» السلام عليك يا فاتح البرء 


(۱) رواه الامام مسلم في صحيحه. 
(۲) سورة اللأسراءء الاأية: ۸۲۹ 
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السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا هادي الأمة» السلام عليك 
يا قائد الخر المحجلين» السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب ا۵ 

عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. السلا عليك وعلى أصحابك الطيبين› 
أزواجك الطاهرات آمهات ا E‏ 
عن قومه» e‏ عن أمته» وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون. وكلما 
عمل عن ذكرك الخافلونء وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل 
وأكمل وأعلى وأجل واطيب وأطهر ها ل عل حك س خف كا 
استنقذنا بك من الضلالة. وبصرنا بك من العماية» وهدانا بك من 
الجهالة» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده 
ورسوله» وأمینه وصفیه» وخیرته من خلقهء وأشهد أنك قد بلغت 
الرسالةم واديت الامانام واضيحت. اة ا عدوك» وهدیت 
أمتك» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. فصلى الله عليك وعلى أهل 
بيتك الطيبين» وسلم وشرف» وکرم وعظم» وإن کان قد آوصی بتبليغ 
سلام فيقول . 

السلام عليك من فان السلام عليك من ون 


م بتار قدو فراع ویشام على آي بكر الصديق رضي الله عله 
لآن رامع لت رال الله صلى الله عليه وسلم» ورأس عمر رضي 
الله عنه عند منكب أبي بكر رضى الله عنه. 

نم يتأخر قدر دراع ویسلم على الفاروق عمر رصي الله زه 
ويقول : 

السلام عليکما يا وزيري رسول الله ل والمعاونين ن¿ له على القيام 
بالدین ما دام ا والقائمين في مته دعده بأمور الدين› تتىعان في ذلك 
(۱) رواه مسلم في صحیحه. 


۳٦ 


آثاره» وتعملان بسنته» فجزاکما الله حیر ما جزی وزیر نی عن دینه. 
اليوم» ويستقبل القبلة» وليحمد الله عز وجل» وليمجده» وليكثر من 
الصلاة على رسول الله بي ثم يقول“: 

«اللهم إنك قد قلت وقولك الحق»: 

AF 3:‏ ذظ لوا سهم > i E ET‏ ا 
ھم الرسول ل لوجدوا الله وبا بارَحیمًا 04 . 

اللهم إنا قد سمعنا قولك» وأطعنا وقصدنا نبيكڭ› 
مستشفعين به إليك في ذنوبناء وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين من 
زللناء معترفین ببخطایانا فت علیناء و ا هدا 
والأنصارء واغفر لا ولاخواننا الل سبقونا E‏ 

وا ا اکا اا افا ا ا يا أرحم 
لقوله صلی الله عليه وسلم: 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 
حوضي»(. . 


. إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
. ا٤ سوره النساءي الاأية:‎ (1) 


(۳) متفق عليه . 


۳4 


أن يأتي القبر الشريف» ويعيد دعاء الزيارة كما سبق» ويودع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة إليهء ويسأله 
السلامة في سفرهء ثم يصلي ركعتين في الروضة الصغيرة. 

فإذا حرج فليخرج رجله اليسرى أولاء ثم البمنى» وليقل: 
تا أوزاري E‏ ا في سفري ال ويسر 

eT‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدر 
عليه. اه. 

وقبل أن نختم هذا الفصل نذكر أن صاحب كتاب «الشامل» حكى 
الحكاية المشهورة عن العتبى قال: 

ركنت جالسا علد قبر النبى صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابى 
فقال : 

«السلام E‏ یا رسول الله » سمعت الله ۰ 
AE,‏ ا اء وك فاس تع هروأاله سكع 


2 


کد الکو جذ وا اک اوكا 0 

وف جك مم اتی مف رك الى و ف اقل 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
)١(‏ إحياء علوم الدين. 
(( سورة النساءء الأية: n:‏ 


۸ 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبى صلى الله عليه 
ا 


«يا عتبي! . . الحق الأعرابى فبشره أن الله قد غفر له». 


۹ 


وفي السلوك بعد الهج 


إن كلمة «الإسلام» التي هي عنوان على دين الله الخالد: تشعر 
في وضوح› بالهدف الذي أراده الله » سبحانه وتعالى » من رسالته التي 
لم يختلف جوهرها على مر العصور. 

هذا الهدف هو: إسلام الوجه لله والتسليم لهء والدخول في 
رحابه . 

وذلك بالنسبة للإنسان: كمال. وبالنسبة للمجتمع : أمن وطمانينة. 

وقد اخحتلفت وسائل الإسلام في قيادة الإنسان إلى إسلام الوجه لله 
وتعددت» نظرا لاختلاف طباثع اللإنسان وتعددهاء وما كانت العبادات في 
على اختلاف ألوانها إلا وسائل لتزكية النفس» وكمال الأإنسان» 

حتى يستأهل لمرضاة الله » وحتى يفلح بالقرب من الله » والانتساب إلى 


ہو ہے سے 


عبادة الرحمن» : e‏ 
رتاو بعت ھم سول لوا عم انت وع الب 
E‏ وك اا2 . 


.٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


وإن من هذه العبادات الحج : إنه وسيلة من أسمى وسائل قيادة 
الإاإنسان ال الله تحال وهر مجموعة راأثعة من الرموز الروحية التي 


ننتهي ا ایت على وضصعها الصحيح - بالمسلم ا الدخحول في 


المحيط اللي 
وتبداً أعمال الحج - بتوفيق الله تعالى - بالاغتسال الظاهري› 
بالنظافة الجسمية . 


ا ا پنوس المسلم توبة خالصة نصوحاء نادماً على ما 
فعل من اام مقلعا عن الك ازا عا ا أن لا یعود إلى 


ذنب أبداء متجها إلى الله بتوبته طالباً منه العون والتوفيق» راجيا 
مرضاته . 


وتاكدا لهذا التطهر الباطن»ء والتطهر الظاهر» يلس ملابس 

إنه يلبها على الفطرة» وعلى النقاء تاركاً ما عساه أن يكون قد 
الطهر فيما يستقبل من يام بهذه الكلمات التي تعبر عن الاأستجابة 
Sd‏ 

إن هذه الاأستجاية إلى الله سېحانه وتعالی ؛ عهد منه إلى الله 
بالتزام الام الوجه له سبحانهء» ويكرر هذا العهد في كل أونة: بقوله إذا 
صعد» وبقوله إذا نزل. 


E 


بقوله مصبحا» وبقوله ميا فیرتسم في فؤاده بأحرف من نور 
الأيمان»ء ومن سناء الهداية. 
) حتى إذا ما وصل إلى البيت الحرام» فإن من السنة: أن يبتدىء 
الدحول في المسجد الحرام بالتعبير عن الاستجابة إلى الله بصورة أخرى 
هي 
) ((بسم الله » وبالله » ومن الله وإلی الله » ا وعلى ملة 

رسول الله » صلی الله عليه وسلم» . 

وهذه الكلمات فی روحهاء ومعناها : تلىية واستحابة. 

ويبدأً الطواف : 

دوه سم الله والله اکر 

وما كان البيت - هيكلا وبناء - في يوم من الأيام المقصد الآخير 
للطائفين والعاكفین › والركح السجود» وإنما هدفهم الأول والآخيرء رب 
| 

ویستلم الحجر الأسود» والحجر الا ستو إنما هو الحجر الذي 
بقي ن سیدنا إبراهيم الذي لم یکر : ولا ولج 
کان ا ا 

والڏذي ب ا الله سبحانه وتعالی ٠‏ أن يعت في الجزيرة 
العربية رسولا عربيا هادياء ومزكيا فقال: 

رتا وَابعت بهم رسو مم نلوا عل SNE ENE‏ 
والیکمة ورک م انك آنت ا لعن اكيم 0 . 


. ٠١۹ سورة البقرة» الاآية:‎ )١( 


E۳ 


وكان المسلم بهذا الاستلام لهذا الأثر الاإبراهيمي يعاهد الله على أن 
لا ينحرف عن الملة الحنيفية» وأن يكون على مر السنين تابعاً لهذا 

اله طوف معلقاً قله وبصره وسمعه وکیانه کله برت المت 

إنه يطوف لعل الستائر ترتفع » لعل الحجب تتكشف» لعل الأقنعة 
تزول.» لعل لباب يفتح» لعل رب البيت يتفضل بالقبول» لعل الله 
يرضى !! ! [ [ 
الرضاء بنغمات الاش بکأس المحبة» بسلسبیل المعرفة: 

EEE 

السار ې( . 

ويذهب إلى السعي : يبتدىء من الصفا: أي من الصفاء من جديد 
راد صفاء » وليزداد وا 

وفپوصات الله ا ومنحه سیحانه وتعالى : لا تحدها حدود . 


أنه پستی رحمه دلفسه» ویسعی ليکون رحمهة في او وفي 
عشیرته » وفی وطنه» وفي العالم بأسره. 
E‏ 
$ ريناءاننامنلدنك رة وهی لنامنامرنارت دا 4 . 


4 ر a‏ 
ب چ 2 


.۲٠۲ سورة البقرةء الاأية:‎ )١( 
Hh سورة | لکهف : الأية:‎ )1( 


E 


لا م اة رحمته . 

إنه تعرف على الله سبحانه وتعالى مصدر الخير» كل الخير» 
ومصدر اة کل أزلخوة: ومصدر اکال على المعنى الصحيح 
للكمال الإنساني . 

إن الذي يتعرف على الله : يصبح من الكمال الاإنساني في الذروة. 

ولما كانت طريقة التعرف إلى الله في 2 توبة اا 
واستجارة مخلصة› وطوافا ا في تضرع »› وابتهالا إل رف ا 
وسياحة من الصفاء ۳ الری» ومن الري بژداد ا صفاء پرصفو يصفو 

اکا کل کا کا 

فإذا ما تزكت النفس بكل ذلك يفيض الله سبحانه وتعالى عليها 
0 يعر فها به » فتتعرف عليه وتلتزمه. وتفف = وتنتهي إليه : 


بوانلك ر يك المنهى & «النجم/۲٤».‏ 


ولیس هناك منتھی دول الله سبحانه وتعالى ٠‏ وکل ما دونه منتھی 
مزيف فاسد» أما المنتهى الحق: فهز الله سبحانه وتعالى : 


عاك رتاو ریک تاوالت 04 


الشيطان مصدر الشر: إبليس» مرة» ومرة» ومرة. 


٤ سورة المجتخنه› الاأية:‎ )١( 


E 


وما كان رجم إبليس إلا رجماً لعامل قوي من عوامل الإفساد 
والمعصية والإتم. 

إن المسلم يرجمه مؤكدأ بذلك الرجم: انه تخلص إلى الأبد من 
اا و ااه ف و ا ا اي اا ما ال و که 
العيد حقيقة› eb‏ والسعادة. 

والعيد اللإسلامي عقب الحج: إنما هو احتفال عام في الأمة 
الأسلامية كلها بمن انتهى بهم الحج إلى إسلام الوجه للهء إلى الطهرء 
إلى التركية» إلى الصفاء. . 

إن العيد الأكبر» إنما هو حفل تكريم لمن استقام أمرهم على 
الجادة» لمن دخلوا بالحج في عبادة الرحمن» لمن أسلموا وجوههم لله 
سبحانه وتعالی» انه. . لمن أسلموا. 


بعد الحج 

عن ا2 هريرة رضي الله عنه» فيما رواه البخاري ومسلمء قال: 
سمعت رسول الله» صلی الله عليه وسلم یقول: 

رمن حج فلم يرفث » ولم تش رجع کیوم ولدته آأمه». 

وعنه صلوات الله وسلامه عليه قال : 

«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». ) 

والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. . وهذا 
الحديث الأخير مما اتفق عليه البخاري ومسلم أيضاً. 

والواقع أنه من فضل الله على الأمة الإسلامية» أن جعل لها منافذ 
لتطهير النفس وتزكيتها حتى تنال رضاء الله وتلعم بثوابه. 


E 


ومن النوافذ الكبرى: الحج المبرور. . 
معدودات» GE‏ الانسان e‏ من 0 والطهر» ولدته 1 
د من الدنسن؛ مرا من الأثام. 

هذه التزكية » وهذا الطهرء بسا فا الحاج من 
عمره. . وإذا كان الله قد هيأ للمسلم هذه الفرصة الكبرى» ليصل بسببها 
إلى المستوى الملائكي في الطهرء فإنه على المسلم أن يحافظ عليها 
محافظة تامة. 
ریماد عر بعزم لا بلقضه 2 أن سير في حباته 
ا | 

وهو بهذه التوبة يتطهر باطنياء ويشفع التطهير الباطني بتطهير 
ظاهري . . وهو: غسل الإّحرام.. ويعلن عن إخلاصه في الطهر 
الباطن. والطهر الظاهر› ا الجميلة» صورة ملابس نقية. 
بيضاء صافية» خلت تاما من ن الان والخاثث ث . . ویست 

الك اللهم ما PA‏ إن الحمد والنعمة ل 
والملك 5 شريك لكک»). 

وهو - إذن - منذ البدءء يتطهر باطناًء ويتطهر ظاهرأً بالقولء ويتطهر 
اڭ 

هذا الصفاءء وهدا| الطهر» یجب أن يستمرا بعد الحج . . ویجب 
أن يدوما مدى الحياة. . والعهد الذي عاهد الله عليه من الإخلاص 


¥ 


والتقوى بحب أن یلتزمه طيلة حباته . يقول الله تعالی وجا المشلمين 


إلى الترام e‏ 

و وأويأيه دا O‏ 
جلا یکمک اکنی ادر ای د ماتتع لوت ل ولات روا کال ت" 
ادرو ڪاه . 


أما هذه التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً فإنها كل امرأة 
حر قاء» ناقصة العقل» تغزل طول يو مها مثابرة داثىة » وتحكم غزلهاء ثم 
تنقضه آخر النهار. 

ھل کل کی مامد اھ ت ا بر بده ل هرا اا 
الحمقاوات اللواتي ينقضن آخر اليوم ما غزلن في أوله. 

على أن الإخلال بالعهد مع الناس» يعتبر عند الله من علامات 
النفاق . . فما بالك بالاإخلال بالعهد الذي لاال ور 

فعن عبد الله بن عمروبن العاص رصي الله عنهما فيما روى 
الببخاري ومسلم أن رسول الله » صلی اله عليه وسلم » قال : 
كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان.ء وإذا حدث 

وعن ات هريره رصی الله عله فما رواه الامامان: الببخاري 
ومسلم» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 

«اية المتافق ثلاث : إدا حدث كذب». وإذا وعد أخحلف› وإدا 
اؤتمن خان». 


E سورة النحل» الأية:‎ )١( 


۱٤۸ 


على ان هذا الذي يعاهد الله » ثم ينقض عهده» إنما يقول ما لا 
يفعل » وقد هدد الله سبحانه من يفعل ذلك وتوعده ومفته: ٠‏ 

اا الذي E‏ سوام تقو aR‏ مالا علو 4 «الصف/ ۲». 

أما إذا تزكى المسلم بالحج. ثم حافظ على هذه التزكية بعد 
الحج : فإنه ينال السعادة الحقة: إنه ينال سعادة الدنياء ذلك أن الله 
سنحانه وتعالى »› كفل لمن انضری حث لوائه» واهتدی بهدية واتقاه» 
طیب الحياةء قول الله سبحانه : 


رخ ص سے ص م سے سے رم ور زو ر < ر صر اک چ مر کہ 
EES‏ ڪر وان وهو موين فلنييدم حيوة طبه 
ر رو ژد ا 2 ر کے ےہ 
ا E EE‏ سن ماڪان وايعملون 4( . 


وقد تکفل سبحانه وتعالی پإخراج المتقي من کل ما يصادفه من 
المازف› وبأن يرزقه من حیث يدري ومن حیٹث ل يدري : 


ر ی کے ر و د سے کے e‏ 
ومسينّقاً الله للا ورز نیت اتی ۲4 . 


على أنه بمجرد الابتداء في السير إلى الله تبدأ رعاية الله غامرة 
عامة شاملة. 


وها الابتداء ٠‏ فى التوجه آل الله سبحانه إنما یکول فی صورة 
الاستغفار» والله سبحانه يقول : 


م قلت تعفر وا ریک وکات عفرا © برل الس کید رار 69 
وماد e‏ لجست EES‏ 


.٩۷ سورة النحلء الأية:‎ )١( 
۳ »۲ سورة الطلاق. الآية:‎ )۲( 


)( سورة نوح » الأية: DRESS‏ 


۹ 


وقول تعالی » فيما قصه حكاية عن سيدنا هود عله السلام : 
ا 
ودد ڪه ڏ ا 
هذه الرعاية من الله إنما هى فى الدنيا بيد أن رعايته سبحانه لا 
تقتصر عليها وإنما تشملهاء وتتعداها إلى رعاية أجل وأعظم» وهي رعايته 
سبحانه في الآخرة» لمن حافظ على عهده» وأوفی بعقده» يقول سبحانه 
وتعالى : 
یما آلزتء موان تو عل لک فاا و 
ساد e‏ . 
ويعد: فان أكرم الناس على الله» هو أتقاهم له سبحانه» والأتقى 
هو الذي تزكى ثم حافظ على التزكية» ولن يضيع الله أكرم الناس عليه» 
وکیف؟ . 


(۱( سوره هود» الأية: 0۲ 
)۲( سورة الأتقالن الاأية: ۹ . 
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الفصل الأول: البيت والمناسك في التاريخ ... . 
الفصل الثاني : الحج في بين الحاهلية واللإسلام . 
الفصل الثالث: الحج من أركان الإسلام N‏ 
الفصل الرابع : الإحرام i‏ 


الفصل و مكة. ‏ فضلها والناسك فها . 


الفصل السادس: إلى عر فات POTTY‏ 
الفصل السابع : إلى منى E‏ 
الفصل الثامن : من مسائل احج ETT TEE‏ 
الفصل التاسع : حجة النبي 6 RASS‏ 
الفصل العاشر : المدينة المنورة a‏ 


I RODS CU 
ETT TET EY 
TO Se 


